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ت في 


مس مج 


آربعون عاما من عمري هي مدخلي الى هذا الکتاب. 

بدأتها طالبا في قسم الدراسات العربية بجامعة طوکیو للدر اسات الاجنبية ثم 
مدرسا للادب العربي المعاصر في الجامعة نفسها . أريعون عاما وأنا أسافر الى 
العواصم العربية والاریاف والبوادي. أرى وأتأمل واکتب انطباعاتي للقاری» 
الياباني. آربعون عاما وانا أتابع الرواية العربية فاتعلم وأترجم وأتحدث للناس 
هنا في الیابان. قابلت کتابا عربا في البلدان العربية کلها: ولي أصدقاء کثیرون 
آحبهم وأحترمهم واعتز بصداقتهم وأقمت مع الفلاحین في ريف مصر. ومع 
البدو في بادية الشام. وهناك تعلمت عمیقا دروسا في الحياة والثقافة وحوار 
الشعوب. آربعون عاما تدفعني دفعا لاقول بعض الافکار والانطباعات عن 
الشخصية العربية المعاصرة. تجربتي تقودني الى هذا الکتاب وعلاقتي الحميمة 
مع الشخصية العربية تشجعني؛ وأعترف ایضا ان بعض اصدقائي العرب آلحوا 
على | ناكف باكر بي شين ا غ > ا اا 
مداهما لأرى بعين المراقب المقارن» ولكن المراقب المحب الحریص, المراقب 
الذي أعطى الشخصية العربية حتى الان أربعين عاما من عمره. 

في اول مرة عام 1514 خرجت فيها من الفندق: انها القاهرة! آنا لا أستطيع ان 
أنسى ذلك الانفعال الذي كان يفور من داخلي, انفعال رائع ما زال طعمه حيا 
حتی الان. شعورمرکب من المفاجاة والدهشة والاکتشاف والفرح. 

بعد عشر سنوات من الزيارة الاولی كنت في القاهرة نفسهاء ولکن كانت 
رغبتي في الخروج الي الشارع قد ذبلت. كنت آرید ان أقلل عدد مرات خروجی 
قدر الامكانء لم يكن السبب انني أكره الغبار والضجه وحرارة الشمس القوية بل 
كان السبب هو انني كنت أرى توترا شديدا يغطي المدينة كلها. ولكنني لا 
أستطيع ان أتجاهل حياة الناس في هذه المدينة. كانت وجوههم تدخل الى عيني 


وهم یمشون وكأن شینا ما بطاردهم. وجوه جامدة صامتة وطوابیر طويلة من 
الوا اما تفه ریاف القاهن وشات میات الب 
تجري بینما یتعلق ركاب بالشيابيك والابواب! يريد الناس ان برکیوا بأي تمن وقي 
قذا الارتعام السحموم رمي ال کشین من الرجال واا اتو فا ا ادى 
وک الاسام کسام کی کے ا کین وواهه الراك ادا 
فالسائق يختار الراکب حسب المکان الذي يريد الذهاب الیه. ویرفض ان بقل 
الشخص الذي لا یعجبه شکله او المسافة الم سیقطعها, شيء لا یصدق عندنا 
في الیابان. باختصار التوتر یغطی الشارع» توتر شدید تتوقع ان ینقطم في اي 
لحظة. هذا التوتر یجعل الناس یتبادلون نظرات عدوانية ويزيد توتر المدينة 
تفسها اكثر فاكثر. 

كلد اكول الموج ها رن سیگ زكان تمع لین انها راك فين 
شما من عفر عاضوا الباكر كان الناس يقفون في طوابير طويلة 
تلف العمارة کلها, شباب واریاب أسر يريدون السفر الى الخارج طلبا للرزق. 
اه ی فك بدرارة این ان ی وردان اه قاری 
الا من التوتر والعجز. والموظفون الحكوميون لا يبالون بالناس. كنت كلما أردت 
الخروج او الدخول أشق ذلك الطابور وكلما تأملت في وجوه المنتظرين الواقفين 
رأيت معنى قلق رب الاسرة وهو لا يعرف فيما اذا كان سيتم معاملته. كان 
الموظف الحكومي ينهي الامر كله بكلمة واحدة في نهاية الدوام: بكرة. وهذا يعني 
ان علن نیقی من الان ان یستانف الوقوف نفسه في صباح الیوم التالي. 
تا اراد لدو ؤهزن لجو ر تدر تن ركد انا وال تایه شمه کرد 
ذلك المنظر یتکرر بأشكال مختلفة في البنوك والمطار والبلدية وما شابهها. دائما 
كنت أسمع فى التلفیزیون والرادیو وأقرا في الجرائد كلمات مثل: الدیموقر اطية, 
حكوة اسان حو ا سيار ی ع شمر وان انم اسان 
ا ا ها اس ی بل سر مدي ق سای 
نول بتک الدوه إن اا القائقة بين هذا الاسارت الث ی 


بعد غروب الشمس يهب نسیم مریح يعبر مدينة القاهرة. ولکن رغم برکه 
النهار یستمر حتی النهار التالي! 

فى الاونة الاخيرة عندما آزور القاهرة. فاننی آتجه من المطار مباشرة الى 
بیوت اصدقاني وأتجنب مدینه القاهرة وشوارعها . وهذا الواقم يشعرني بالکایه: 
آنا اجنبی آکره الشوارع وأكره الاسباب التی آدت الى هذه الكابة ومشکلتی 
تنتهي بخروجي من القاهرة (مل تنتهي فعلا؟) بینما يشعر أصدقائي آضعاف ما 
آشعر به ولکنه وطنهم وعلیهم ان یتابعوا الحياة بکل توترها واختناقها هناك! 

هل تختلف العواصم العربية الاخری التي زرتها واقمت فیها عن القاهرة؛ لا 
آرید ان آعقد مقارنة. هی ليست باستطاعتی ولکننی أكول انطباعی مباشرة واقل 
ما یمکن ان اقول: ان الناس في شوارع المدن العربیه لیسوا سعداء ولیسوا 
مرتاحین. سمعت صرخة في الجو الخانق الصامت وما زالت فى أذني. 

الناس صامتون لا یتحدتون ولکننا نسمع صرخة من خلال ذلك الصمت 
الخانق. صرخة تخبر عن نفسها بوضوح وقوة. وها آنذا آتلمس جذور تلك 
الصرخة واسبابها وآقدم بعض النقاط التي تسم الشخصية العربية المعاصرة 
وهذه الملاحظات التي سأذكرها هي نتائج تجاربي في الاقامة في مصر خاصة 
والبلدان العربية الاخری بصورة عامة. انني أؤكد باستمرار انني أعطيت القضية 
العربية عمري كله فمن حقي - ربما - ان أقول شینا مباشرا آجمله في 
الافکار التالیة! 


غیاب العدالة الاجتماعية! 
أول ما اکتشفت من البداية فى المجتمع العربی هو غیاب العدالة الاجتماعية, 


وهذا يعني غياب المبدا الاساسي الذي يعتمد عليه الناس, مما يؤدي الى 
الفوضى. ففي غياب العدالة الاجتماعية وسيادة القوانين على الجميع بالتساوي 
یستطیم الناس ان یفلوا کل شي». ولذلكت یکرر المواطنون دائما: کل شی ممکن 
هنا. واضیف کل شيم ممکن لان القانون لا يحمي الناس من الظلم. 

كسد وف غات العدالة ا اغ ر ره الان تا وان 
تیش الفرى مها رتا رما كا فا لاله تا بل اا ا شالت 
کانسان. واستغرب باستمرارلماذا یستعملون كلمة الدیموقراطية کثیرا في 
المجتمع العریی؟ ۱ 

ان ظروف الواقع العربي لا تسمح باستعمالها لان ما يجري فعلا هو عکسها 
تماما. 

عندما تغیب الدیموقراطية ینتشر القمم, والقمع واقم لا يحتاج الى برهان في 
البلدان العربية. فعلی سبیل المتال الحاکم العربي بحکم مدی الحياة في الدولة 
الدينية او الملكية او الجمهورية او الامارة او الساطلنة. ولذلك لا ینتظر الناس اي 
شيء لصالحهم. وکمثال آخر فان معظم الصحف العربية تمنع من بلد الى بلد 
والرقابة على الکتب والمجلات لیست باقل من الرقاية على الصحافة. هنا مثات 
الکتب العربية» وغير عربية ممنوعه في معظم البلد ان العربیه وخاصة الکتب التي 
تفال الجن تق اس تسوت لاش وا لق ره للدي از لح 
اة ات ا ك ان تمعن ون انش ارات العامة وت 
شابهها. ونحن نقرأ کل سنه في معارض الکتب العربية قوائم طويلة بالکتب 
الممنوعة دون ان یستتنی من ذلك بلد عربي واحد. 

آذکر عندما كنت آعد کتابا باليابانية عن مصر انني لم اجد الکتاب الفرید 
«شخصية مصر» للدکتور جمال حمدان لانه كان ممنوعا! رغم ان الکاتب یعتز 
بعرویته اعتزازا لا يقل عن اعتزازه بمصریته» اضافة الى ان الکتاب نفسه لا مثيل 
له في ميدانه! ومن تجربتي الشخصية أستطيع ان آذکر عشرات الکتب الممنوعه 
في البلدان العريية: ادبية فكرية دينية. بدءا من رواية محمد شكرى «الخبز 


الحافی» الی الثالوث المحرم لبو علي یاسین! وفي حدود تجاربي مع الکتاب 
العرب فان معظمهم تعرض لمنم الرقابة جزئيا في بلده» ولمنع بعض کتبه في 
بلده. او في بلدان عربية اخری! انه امر لا يصدق ولکنه واقع ملموس في المجتمم 
العربي. 

کل هذا يعني غياب حرية الرأي. وحرية الکلام. عندنا في الیابان نقول عندما 
لا نستطيع ان نتکلم بحریة: عندما آفتح فمي فان هواء الخریف ينقل البرد الى 
شفتي. والعربي عندما لا یستطیع ان يصرح بما في نفسه عليه ان یقول تحت 
لساني جمرة.. 

ذلك ان ظروف المجتمع العربي الشديدة تحتاج الى جمرة بدلا من تعبیرنا عن 
البرد . 

آعتقد ان القمع هو داء عضال فى المجتمع العربي ولذلك فان اي کاتب 
اوباحث يتحدث عن المجتمع العربي دون وعي هذه الحقيقة البسيطة الواضحة 
فائني لا اعتبر حديثه مفیدا وجديا. اذ لا بد من الانطلاق بداية من الاقرار بان 
القمع - بكافة اشکاله - مترسخ فى المجتمعات العربية. هل هناك فرد مستقل 
بفردیه في المجتمع العربي؟ الع عرش قفا ن الفا ما 
غرار الحاکم الواحد. والقيمة الواحدة والدین الواحد وهكذا.... ولذلك یحاول 
الناس ان یوحدوا اشکال ملابسهم وبیوتهم وآرائهم. وتحت هذه الظروف تذوب 
استقلالية الفرد. وخصوصیته واختلافه عن الاخرین. آعني يغيب مفهوم 
المواطن الفرد لتحل مکانه فكرة الجماعة المتشابهة المطيعة للنظام الساند . في 
هذه المجتمعات یحاول الفرد ان يميز نفسه بالنسب كالكنية او العشيرة او 
بالتروة او بالمنصب او بالشهادة العالية في مجتمم تغیب عنه العداله ویسود 
القمع وتنوب استقلالية الفرد وقيمته کانسان يغيب ایضا الوعي بالمسوولية. 
ولذلك لا یشعر المواطن العربي بمسوولیته عن الممتلکات العامة مثل الحدائق 
العامة والشوارع ومناهل المیاه ووسائل النقل الحكومية والفابات باختصار 
المرافق العامة کلها . ولذلك یدمرها الناس اعتقادا منهم انهم یدمرون ممتلکات 


اكاساكا وقد aE‏ القتكو وت NE E‏ 
الاخرين. فعلى سبيل المثالء السجناء السياسيون في البلدان العربية ضحوا من 
اجل الشعب ولكن الشعب نفسه يضحي باولئك الافراد الشجعان, فلم نسمع عن 
مظاهرة او إضراب او احتجاج عام في اي بلد عربي من اجل قضية السجناء 
السیاسیین. ان الناس في الوطن العربي یتصرفون مع قضية السجین السياسي 
على انها قضية فردية وعلی اسرة السجین وحدها ان تواجه آعباء‌ها! ان ذلك من 
آخطر مظاهر عدم الشعور بالمسژولیته. 

انني افهم معنی ان تضحي السلطة بافراد منمیزین ومفکرین وادباء 
وسیأسیین وعلماء وفنانیین وسواهم. ولکن لماذا يضحي الشعب نفسه باولنك 
الافراد؟ بالطبع انا لا انكر ان هناك افرادا یلاقون تقدیرا عالیا ولکن المبدا نفسه 
ما رال ضعیفا ولا يشكل قوة اجتماعية فاعله او مثمرة. 

لطن تام رلك که سوت العو اثلا جد وى حفن لذي اه تیه 
اذكر اثناء حرب الخلیج, انني قابلت العديد من المهاجرين العرب في باریس. 
بعضهم مهاجرهريا ويعضهم أقام بعد ان أنهى تحصيله العالي! وبعضهم يبحث 
عن شروط حياة افضل. ولقد قدرت ان العراقيين خاصة ينظمون عملا ما ولكن 
ك الذنق رة الیو قالوا ان عقو تغط والسني كما هالو سا هاش 
خابت آمالهم الى درجة الشعور باللا جدوى واحيانا اليأس الكامل. انهم لا 
يومنون بفائدة اي عمل سياسي في البلدان العربية! 

هناك حقائق في الدين وفي الكتب وفي اقوال القادة السياسيين ولكن الحقائق 
الموجودة في الوقائع لا بد ان نکتشفها بانفسنا. دراسة الوقائع مهمة دائما لانها 
تتضمن حقائق جديدة لا بد ان نواجهها. بالنسية للرأى السائد لدى معظم 
المشامین فاق القران الکزیم مى علی:الحقائق کلها جاهزة کاملة! آا کیف 
ON A bs‏ تیوه تن فا شش ار انکازی دن كاين با 
عیاش لباز )تناس SERA‏ افکا رس من SEE‏ 
نحیاها کل يوم؛ وفي مجتمم کمجتمعنا نضیف حقائق جدیدة. بینما يكتفي 
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العربي باستعادة الحقائق التي قد اکتشفها في الماضي البعید. أستدرك فاقول 
شتا كراد فرب كارن الراك والجفانى الخ اكه آفران ج 
یشکلون تیارا اجتماعیا یثر في حياة الناس. 

وفي سياق الکلام عن الحقیقه فانني آضیف ان الناس في الوطن العربي 
يخبئون الحقانق التي یعرفونها حق المعرفة, فعلی سبیل المتال زرت شخصيا 
منطقة تدمر خمس مرات وزرت متحفها ولكنني لم اعرف ان فیها سجنا مشهورا 
رش ك من ات تفت ا 9 اعرف مرن خلت اا إن نوی مق 
الا ان من كدف خاو اة الو و | تضیع اق وتذهن 
الى الحقا يرغم شمارا 

واجه اليابانيون تجرية صعبة ومريرة. فلقد سيطر العسكريون على 
الأنوزاطونوالسلظة و انش واو الثلات الى شرفت موه فيد ال 
المجاورة وانتهى الامر بتدمير اليابان من قبل الولايات المتحدة الامريكية في 
تاه اا نخان بهذا نموت فى تا ركنا الب رع لشفت اا 
ثمنا باهظا. ولكننا وعينا خطأنا وقررنا ان نصححه فايعدنا العسكريين ص 
السلطة وبدانا نبني ما دمره القمع العسكري. لقد عانى اليابانيون کثیرا لكي 
يخرجوا من الخطأ واستغرق ذلك اكثر من عشرين سنة. ومن المعاناة نفسها 
تعلمنا دروسا اظن ان المواطن الياباني لن ينساهاء تعلمنا ان القمع يژدي الى 
تدمير الثروة الوطنية وقتل الابرياء ويؤدي الى انحراف السلطة عن الطريق 
الصتم او اما تا ها ها و ر شین الاو 
جقیقا E‏ سل القتم ا لته ری راکو كارح فنا نله تيع اه 
ولا تخس شیثا هي فا التابعین للسلطلة العسکرية, اعنی خاشية السلطة 
واعوانها ومخبریها . 

المهم اننا وعینا خطانا اولاء تم عملنا على تصحیح الخطأ وهذا كله احتاج الى 
سنوات طويلة وتضحیات کبيرة. كان علینا ان نعي قيمة النقد الذ اتي قبل کل شيء 
ودون انجاز النقد الذاتي بقوة لا نستطیع ان نجد الطریق لتصحیم الاخطاء. 


راشف ها نان الاكيا تمنحاحة الى اتن انتا ره وس ماس انا سیب 
كان موقفه او وظیفته او صفته الاجتماعية ويرآيي ان الشخصية او الحزب 
اا ای ال ا الق ال لمح ره رو سای 
تل الى اضف 

كثيرا ما واجهت هذا السؤال في البلدان العربیة: لقد ضربتكم الولايات 
المتحدة الامريكية بالقنایل الذرية فلماذا تتعاملون معها؟ العرب عموما بنتظرون 
من الیابانیین عداء عمیقا للولایات المتحدة الامريكية لانها دمرت المدن الیابانیه 
كافة. ولكن طرح اليا على هذا الفدئ ل يزد الن شب علينا نكن اكا باس 
ان کی اخطاشا في "انحر العالمية الثانية اولا ثم ان نصحح هذه الاخطاء لاننا 
استعمرنا شعوپا اسيوية کثيرة ثانیا . وأخيرا علینا ان نتخلص من الاسباب التي 
ادت الى القمع في الیابان وخارجها. اذى المشکلة لیست في إن نکره امریکا ام 
لا. المشكلة في ان نعرف دورنا بصورة صحيحة تم ان نمارس نقدا ذاتیا بلا 
مجاملة لانفستا بعدئذ نختار الق الذی یصحم الانحراف ویمنع تکراره في 
تا تیا وه انرا هرخص میور لگ کف 
شتا عن هذ ا تقو مشاه شیر قفا ون عاسسا کی وق علا متنا 
العالم. نحن الیابانیین نقهم القاء القنبلة الذرية على مدنا مقترنا باخطائنا التي 
ارتكبناها في الحرب العالمية الثانية وقبلها. رغم اننا نحمل في افا 
وتفكيرنا الكراهية الاشد للقنابل النووية واليابانيون اكثر شعب في العالم ينتقد 
السلاح النووي ویکرهه ویدعو الی التخلص منه. لقد دفعنا الشمن رديت لنا 
اغ الحوق واوا ولكدها ف الد فقول :دن تح | 
۱ ۱ ۱ 

سا يرت این ا اا کت فاه انشا مش ولف رای 
اليابان مهزومة وعشت مع أسرتي نواجه ا قو كنا لا نملك شيئًا 
أمام الجوع والحرمان وظروف الطقس وغیرها. ولقد رافقت عملية اعادة البناءء 
كنت أعيش مع عائلتي في طوکیو وطوکیو هدمت بالکامل حيا حيا شارعا شارعا 
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فاا اوم اسروك عوك ا کل وف بنش تدا کی ع 
الاخطاء وانا نفسي استمتعت بثمار النهوض الاقتصادي الياباني. بعدثذ 
سافرت الى البلدان العربية وكنت قد تجاوزت الثلاثين من عمري ورأيت وقرأت 
وتحدثت الى الناس في كل مكان نزلت فيه. لقد عاينت بنفسي غياب العدالة 
الاختماعية ودوعيشن 'المؤاطن واذلاله اتشان القع مشكل لا بلیق بالاسان. 
وغیاب كل انوا ع الحرية كحرية الرأي والمعتقد والسلوك وغیرها . كما عرفت عن 
قرب كيف يضحي المجتمع بالافراد الموهوپین والافراد المخلصین, ورأيت كيف 
يكلب علی سلوك الناس عدم الشعور بالمسژولية تجاه المجتمع وتجاه الوطن 
ولذلك كانت ترافقني أسئلة بسيطة وصعبة: لماذا لا پستفید العرب من تجاربهم؟ 
دز مه العوي تقض نس ا کو یلاها ف نمو خرف ام 
تصحيح الاخطاء يحتاج الى وقت قصير او طويل. فلكل شيء وقت ولكن السؤال 
هو: کم يحتاج العرب من الوقت لكي يستفيدوا من تجاريهم ویصححوا اخطاءهم» 
ويضعوا أنفسهم على الطريق السليم؟! 


سمل 


آریعون عاما مرت على علاقتي بالثقافة العربية. النثر العربي المعاصر 
بصورة عامه والروایة بشکل خاص. 

لعل المصادقة قادتني الى الثقافة العربية. وربما لعبت ظروف الیابان دورا 
حاسما. ففي آول الستینیات عرف الاقتصاد الياباني نهوضه القوي ولذلك 
توسفت ا فی خلاقاتها بخ العالة ایی راهن ان ابترول لغب کون 
باجنا في الامتما مان امو على ای هال فیطل القدوة کشت لباق 
المرحلة الثانوية وكان عندي اهتمام كبير بالادب الياباني الحديثء ولقد قرات 
كثيرا من الاعمال الادبية والاجنبية. لذلك فكرت أن أدرس الأدب الالماتي. 

وفي العام الذي حاولت فیه آن ادخل الی الجامعة. اعلنت جامعة طرکیر 
للدراسات الاجنبية عن افتتاح قسم للدراسات العريية العام ۱۹۲۱ م وفجاة 
تحرك صوت في داخلي يدعوني لدراسة اللغة العربية. وکما قلت لعلها 
العصتادفة: ان زيما :اغا د المجهول: قاتا الم اکن اهزت ای نشدي عن الخذا فا 
العربية - مثل غالبية الیابانیین - وعلى الفور قررت المغامرةء وتقدمت لامتحانات 
لقن حا ا للدر اا عا اس خی اريم ستوات ماک بو 
ارید هناان أتحدث عنها لاسباب ريما كانت اخلاقية. 

أثناء دراستي فى الجامعة, بدأت اقرأ نجیب محفوظ: رواية بين القصرین. لقد 
آشاع الباحتون الیابانیون وفتئذ ان الشعر الجاهلي وحده جدير بالاهتمام» وان 
لیس عند العرب المعاصرین من يستحق الاهتمام سوی نجیب محفوظ! وطیعا 
غرفت فیما بعد کم كانت تلك الآراء سطحية وخاطئة. قادني البحث والمصادفة 
الى غسان كنفاني واعترف ان هذا الکاتب أثر في وجداني تاثیرا عمیقا وعلمني 
القضية الفلسطينية. ولقد كانت روایته «عائد الى حیفا»» اول عمل اترجمه الي 
اليابانية عام 1874م وکانت خطوتي الاولی في تقدیم النثر العربي المعاصر 


ید ناش 

في فلك الف کات نها نا راتا فى جا طوكاي وبالطيع كفت ادوس 
الله ال و مق تن افكت معد ا كن سكم الذر سا اعون قي اه 

في عاه ۱۹۷۵ aa‏ سح هرمن N OLAN‏ 
طالب سس في بحافادة القامو اواك يه ماه ۱۹۶ كانت العاف 
تتفریتی الاولی وور لازي لغيه الحم الضرقاوی با رات ماك 
الا اشر و اي العا زان “تقرف فلن هياة 
الفلاحين وعاداتهم وتقاليدهم. عرفت كيف يأكلون ویتعاملون, لقد تعلمت كثيرا 
مصر.» تابعت بحماس قراءة اعمال الروائبین والقاصین المصریین؛ توسف 
الذي لفت انتباهي بفوه نحو الصعید . ویالطیع قابلت كتايا عديدين وفنانين 
وصحافيين وعشت معهم حياة متمرة لا انساها مدی الحياة. انهم اصدفاء 
مرف بادا دن شاش :قر اد عر EE GRA‏ 
لابن لين و بسو وت یس 

a‏ .| ادن تدوع بالقنا E‏ تدر اش 
الحرام عام ۱۹۸۶ م وأرخص ليالي عام۱۹۸۰ م وتلك الرائحة عام۱۹۹۲ م 

اکرو الج الان اک جا رين له مره نی ا کی هت 


الروایات الصادرة حدیتا في کل زيارة. لقد مضی على علاقتي بمصر عشر 
سنوات وانا مستغرق في متابعة کتب کتابها واسالیب الحياة اليومية فیها . فجأة 
حدث تغيير هائل في داخلي. كان تغييرا مفاجنا نهائيا. لقد فقدت اهتمامي بثقافة 
العدينة, اعني ثقافة المستقرين. بالطبع لم يهبط ذلك التغيير من الفراغ: واقدر. 
شيه جارم. ان السبب العميق بالنسبه لي كان: مشكلة وجود الطاقة النووية. لقد 
فكرت على النحو التالي: لقد وثق المستقرون (المدينيون) بالتكنولوجياء ويذلوا 
كل جهودهم لرفع مستواهاء ولكن التكنولوجيا نفسها وصلت الى مستوى الطاقة 
النووية ونحن المستقرين لم نحل هذه المشكلة بصورة إيجابية على الرغم من اننا 
تحن ابتدغناها باتفسنا !"أن این لا يسنيطرون غلی الخظار الطاقة التوويةا 
كذلك فقدت اهتمامي بالثقافة الحضرية وادب المدينة (ادب الاستقرار) لقد 
اعتقدت ان مصر تسير على الطريق نفسه الذي سارت عليه اليابان» اعني من 
الزراعة الى المدنية والی التکنولوجیا, فلك هي النتيجة التي وصلت الیها البلدان 
لش فلس وها والتی جف لاح فو انما فى کر مجو 
آوقفت کل جهودي الدراسية في هذ الاتجاه, ووقتئذ لم اکن اعرف ماذا ساعمل 
في المينيتقيل: 

بعد فترة» وجهت نظري الى جهات العالم العريي فرأيت البادية او فلاقل 
وجدت البادیة! البادية التي لا توجد في الیابان ولا في اوروياء ولکنها موجودة في 
العالم العربي. من قبل كان عندي تجربة صغيرة هي رحلة الى حضرموت في 
الیمن وتلك التجربة صعدت من جدید وکشفت لى هدفا جدیدا لدراستی, ولذلك 
سافرت الى البادية في سورية منذ ۱۹۸۰ كان هدفي واضحا وهو ان آبحث عن 
معنی مختلف عما فل نوج في الیابان ومصر. ۳ البادية وجدت تقافه اخری 
لا نعرفها في الیابان بيساطة لان بيئتنا ليس فیها بادية. هکذا بدأت تجربتي 
الاب لین اق و وه رافك اف او 
E‏ بای ديم كال تلك اه مک ابس NEE TE E‏ 
وکا رف اننا الان الف عة لاخ شیف تقاض سوت اللي 
واخیرا وجدت ابراهیم الكوني, الکاتب الليبي الذي ينتمي الی الطوارق. لقد قرأت 
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کتبه المنشورة کلها. لقد قدمت لي روایاته وقصصه القصيرة عالما غنیا کنت 
ابحث عنه» ولذلك قررت ان آبذل قصاری جهدی لدراسة هذا الکاتب وتقدیمه الى 
القاری الیابانی ترجمة ودراسة. تلك هي الخطوط العريضة لتجرية فردية صار 
عمرها أربعين عاما, اعتدي علیها واختصرها في سطور قلیلة. ومن هذه التجرية 
كوك في اکل او و عطاك كليو وكيراف لا امرك عت 
اصفهاء ولكنني متاکد تماما من انتي آرید آن بشاركني فیها القاری» العريي. 

هل علي ان آقدم بکلام عاطفي عن محبتي للثقافة العربیة؟ لقد اعطیتها عمري 
كله» وجهودي وعملي وهذا برأيي آرفم تقدیر وأكبر محبة. 

اما السوال الذي اقلقنی دائما فهو؛ لعاذا آری آن من واجبی آن آکتب بالاغة 
اریت متا شوه رللقا رع الغردي؟ وان ارات سنا كم فد الا ار 
ولكنني قلت في نفسی؛ لقد کتبت للقاري الياباني باليابانية وقلیلا بالانكليزية 
لعا ري الي بلقت مادا لا ااه في عات المتسالة مغ 
القاریء العربی؟ اننی أجازف فاسمی مغامرتی الصغيرة هذه؛ مساهمة فى 
ا ل SS‏ 
التي سأثيرها في هذا الكتاب - على تواضع معالجتها - هي مواضيع تخصني 
شخصيا كانسان وككاتب وكياباني ایضا. 

باختصار أريد ان أقول للقارىء العربي رأيا في بعض مسائله كما أراها من 
الخارج كان اجنبي عاش في البلدان العربية وقرا الادب العربی واهتم بالحياة 
الب قن اتکی والزیف والبادية. ۱ 

ان آهمية عملي هذا - فیما اذا آنطوی على ا اهمية - هو انه رأي من الخارج 
وارغب عمیقا في ان تسهم مشاركتي في الدخول الى مستقبل افضل. 

انني أجد نفسي مضطرا لان اضيف بلغة صريحة مباشرة؛ انني آری ان 
الحریه هي باب الانتاج وياب التواصل والحياة النبیله ولذلك آری القمم داء 
:000002020123119 تعاس سک فتاه دنت کار 
القشيو من فعا نيه 


ثقَانه انا وتمان اد رخ 


منذ تسعة عشر عاما يتركز اهتمامی على ثقافة البدو فى البلدان العربية. ولا 
حاجة للتذكير بانني جنت من ثقافة اخری: اي من خارج البدو. ولذلك لا أريد ان 
آحصر كلامي عليهم فقط لانني أرى ان الموقف من تقافتهم ينسحب على الموقف 
من الثفافة العربية» وعلی ثقافة بلدان العالم الثالث التي تختلف كثيرا اوقليلا عن 
ثقافة الیابان, لذلك على الباحث هنا ان ينتبه الى الاختلاف بين من يملك الاشياء 
واولئك الذين لا يقدرون ان يحصلوا على الحد الادنى من حاجاتهم. ان تحديد 
هذا الموقف يقودنى الى تحديد الموقف من الاخرين وطبيعة نظرتنا تجاههم. 
هناك صلة بين من يملك ومن لا یملك. وهذه الصلة هی التوتر والتردد. خاصة 
عندما يتعلق الامر بان يأخذ من لا يملك مساعدة ممن يملك وهذا الامر يصح على 
الافراد» وعلى الجماعات والشعوب. 

لكي أوضح وجهة نظري حول علاقة الانا بالاخر ساقدم بعض الامثلة لكتاب 

يقول الناقد الياباني شوإتي كاتوفي حديث مع الاستاذ يوكيهيكو کاتاوکا, 
يقول عن الصلة بين اليابانيين! 

"الانا يعتبر الاخر بيئة فيزيقية فقط ولا يعتبره وجودا موضوعيا حيا مه" ان 
هذا الناقد يتكلم على الحالة السيكولوجية عند اليابانيين, يرى انهم أصبحوا 
منغلفين على الاخرین. 

وهو يقصد ان العلاقة بين اليابانيين أصبحت ضعيفة, فالفرد الياباني منطو 
على نفسه؛ ومنكمش تجاه الاخرين. اذن الموقف السليم هو ان نرى الاخر 
موجودا وجودا حيا مثلنا تماما. هذا الموقف اساسی للغاية عندما نواجه ثقافة 
الاخر وهنا ثقافة البدو او الثقافة العربية كلها, او ثقافة بلدان العالم الثالث. 
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یقول هذا الناقد في علاقة الياباني بالاخر - غير الياباني! ان المهم في النهاية 
هو ان نملك وعيا بان الاخرین (الاجانب) یعیشون في مجتمعات مثل مجتمعنا. 
هذا الوعي هو البدایة. وهو ضروري ومطلوب عندما ننظر الى المجتمعات 
الاخری. المهم هو الوعي الحقيقي ان المجتمم الياباني, والمجتمعات الاخری 
یکونون معا المجتمع الانساني, واعتمادا على هذا الوعي فالمهم ان نملك امرین؛ 
اولهما وعي الحياة اليومية وثانيهما تخیل وجود الاخرین. 

هذا الناقد يؤكد لنا على الوعي المشترك باننا جمیعا بشر واننا کلنا معا نکون 
المجتمم الانسانی, ثم يزكر على ضرورة وعی الحياة اليومية. وبعد ذلك كله تخیل 
وی اشوین س] الافكان العافة تشه وأظن ان الجميع يوافقون عليهاء 
ولكن المهم هو الخطوة التالية فيما آری؛ كيف نحقق كل هذا بين الانا والاخر؛ 

يقول الروائي الياباني المعروف. هيساسي إينووي حول مشكلة الارز في 
اليابان؛ تدور حاليا مناقشات في اليابان حول قضية الارز. وحين يناقش الناس 
هذه المشکله فانهم یناقشون تا تیاه توف انهم يتناسون نبات الارز 
نفسه. مؤلاء یتکلمون علی الحبوب التي تظهر علی الحافة العلیا لنبات الارزء وان 
لا أريد ان يتحدث الناس عن ريف اليابان بهذه النظرة .الضیقه: اي عبر حبوب 
الارز فقط. يوجد نبات الارز تحت حبوب الارز. وتحت النبات يوجد حقل الارز 
الذي يوجد بدوره في منطقة حيث توجد فيها ثقافة. وتوجد أشياء كثيرة. 

من الواضح أن هذا الروائي يحذر من النظرة التجزيئية النفعوية التي تركز 
على المظهر النفعي المباشر؛ انه يؤكد على ان المهم هو ان نتابع الجزء في 
علاقته مع محيطه واتصاله بهذا المحيط. فلا يجوز لنا ان نقتطع الجزء من 
سیاقه, بل علينا ان نتابع الموضوع في حلقاته المتسلسلة المتواشجة. انه يشير 
الى ضرورة فهم العلاقات, فهم التواصل ضد التقطيع او التجزئة وفي الوقت 
نفسه علينا ان نؤكد بوضوح على وجوب البدء من المعطى المادي الملموس. 

هناك خطر دائم عندما نواجه ثقافة مختلفة. أعني ثقافة غير ثقافتنا ذلك الخطر 
قائم على الاعتماد على الافكار الجاهزة ومن تلك الافكار الجاهزة يتم القفز من 
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فكرة الى اخری, لیتم الوصول الى استنتاج اخیر حاسم. في هذه الحالة, ننحرف 
عن الواقع» الافکار الجاهزة تخرب البحث وتخرب فهمنا للواقع. لذلك آوکد 
باستمرار على ضرورة الاعتماد على التجرية المباشرة» اي ان نبدأ البحث من 
مادة ملموسة. وان نری تلك المادة في بینتها الثقافية عبر علاقاتها وتواصلها. 
ولتت أن :تكد رمن اشعمال اللائ القائفة على الأفكان التسبقه اتجا مرو 
aN Te ALE ONS a N EEN‏ 
مه اعا توش ثقافة خرص وريذ«النازيكة کی ات راکنا تاه حل 
خطوة بانفسناء واعتمادا على التجارب المعيشة ويهذه الطريقة نستطيع ايضا 
ان نتجنب الادراك الخاطیء للاخر عندما نناقش تقافته. اي عندما نناقش وجهات 
نظر لاخرین تختلف عن وجهات نظرنا . 

ساقدم مثالا فریدا لا نجده في نقافتنا الباباتية, پقول الکاتب الستخالي 
«سینبین» عن نشأته؛ «آنا ربیت في أسرة كبيرة بدلا من الاسرة النوویة. 1 
عندي امي التي ولدتني ولکن لیس من الضروري ان آعرف من هي. ورغم انها 
ولدتني فهي لا تقوم بعمل شيء خاص لاجلي کابن خاص لها. من رياني هو 
اسرتي ولیس آمي التي ولدتني وهذا الواقع لم یسب لى الشعور بعدم الرضا او 
التشویه الاخلاقي.» 

هذا المثال الجدید علینا في اليابان يكاد لا یصدق. ان حکم القيمة الذي قدمه 
سینبین لیس معروفا في تاريخ الیابان ولكي نفهم هذا الحکم ولكي نقبله كما هو 
فان علینا ان نعي نظام القیم في مجتمع السنغال والمجتمعات المماثلة, ویجب 
أن یکون وعینا لذلك کاملا. لذلك علینا ان نتجنبمعيان القیم الجاهزة التي تنتمي 
الى مجتمعات خارج مجتمم الستنفال؛ اي علینا الا نسقط قیمنا الخاصه في 
مجتمعاتنا على مجتمعات اخری, وپالمقابل, علینا ان نعتمد على معطیات من 
مجتمع السنغال هناء وان نراها في علاقاتها وتواصلها وترکیبها. عندئد 
نستطیع ان نتوصل الى حکم سلیم حول نظام القیم في هذا المجتمع. من مثال 


سینبین, ندرك ان علینا ان نقبل قیم المجتمعات الاخری كما هي دون ان نشوهها. 
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او نخفض فيمتها على ضوء قیمنا نحن, وعلینا اذن أن نری المجتمعات الاخری 
كما هيء وان نقبلها كما هي علیه. 

عانى الطوارق من اضطهاد الاستعمار الايطالي والفرنسى وهم الان يعانون 
من ضغوط عدة بلدان افريقية تعمل على تحديد حدودها بعد تحررها من 
o‏ السستكري اون قالط ای افوا سهان »ستاو رهد ای 
معرضون للتمزق خلف حدود بلدان مختلفة. لقد نزلت كوارث محزنة بالطوارق 
نتيجة الصدام مع الغزو الاوربي القادم من ثقافة اخری, ولقد قدموا العديد من 
الضحايا كما هو معروف. فهل نحن مسؤولون - كبشر - عن الجرائم التي 
ترتكب ضد الجماعات و الشعوب في كل مكان؟ 

يقول الكاتب الياباني المعاصر «جونجي كينوشيتا؛ هناك جرائم لا نتحمل 
مسووليتها مباشرة ؛ اي لم نشارك فيهاء ولكن لا بد ان نتحمل مسؤوليتها. 
بالنسبة لي ليس عندي علاقة مباشرة بالجريمة؛ آعني لم أشترك في الجريمة 
بسبب العمر؛ مثلا استعمار اليابان لكوريا وغزو الصين وضحايا اوکیناوا, هذه 
السلسلة من الحوادث هي جرائم الیابان التي لا استطیع آن آنساها. 

المسالة هنا هي وعي الجريمة. اي ان نعي الاخطار التي تحدث نتيجة 
لخا "الماع مم ثقافة الخرط وان نمی ران اللخوب الجالمية الثائة ريا 
يعني ان نحتاط كيلا تتكرر تلك الاخطاء. اي ان نمنع وقوع الجريمة. في العالم 
الا مال کفیره لا.تستطيع اق كوو من المسؤؤلنة اهمها لاا لسن نذا 
علاقة مباشرة بها وهنه المشاکل تحتاج الی حکم. اي الى طرف ثالث يراقت, 
ویشاهد وکو الطرّف التالت مهم جدا عندما محصيل ضراع جن طرفین؛ 
الفلسطینیون والصهاينة مذلاء في هذا المتال نحن نحتاج من بری ويعي الجریمة 
ختی لی کانت‌تعیدة فنا ا ومشافا ی ال ال يدعو له کیذرشیها لشين 
كافياء اننا نحتاج الى فعل لكي نحکم على الجريمة, ولكي نمنم تکرارها. 

یقول الرواني هيساشي اينووي ؛ قدیما كان یوجد الفرد الذي یعلن انه على 
استعداد لان يضحي بنفسه اذا كان يستطيع انقاذ العالم» قدیما كان هناك آفراد 
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مستعدون لان یضحوا بانقسهم في سبیل انقاذ العالم اعتماد! على ذلك الواقم 
القدیم الذي عاشوه واعتقدان ذلك الشخص یظهر الان في شکل آخر, اعتقد انه 
موجود بشکل آخر. في هذا العالم یوجد المسیح :الذي غير شکله لا بحترمه 
الناس بل یحتقرونه ولکنه يبذل جهوده باستمرار ویحاول ان يغير العالم. لا اعرف 
تماما ولکن ربما بالمصادفة یوجد فى العالم الثالث آشخاص کذلك, انني آرید ان 
آومن بذلك لكي آقوي عزيمتي ولكي آمتن ثقتي بالعالم. آنا متأکد ان يوجد ذلك 
النوع من الأشخاص في البلدان العربية لاني قابلتهم. 

ینقسم العالم الان الى دول غنية واخری فقيرة, وفي کل مکان هناك اغنیاء 
یملکون ما يزيد على حاجاتهم وترفهم. وهناك فقراء معدمون لا یجدون طعام 
ووه مخ الآن ان السلد اق القئزة انش کات فش یعس تدای 
الف غالا يكل انها مس مات اا انامه سم رالات 
كانه علاقة بين دولة ودولة ولكن أريد ان اتناول المسالة من وجهها الانساني» اي 
عدا تابح تلك المساعدات شکل علافة شخص تقد عويا مادیا الی شخض 
آخر. اذن هنا يوجد فرد يستجدي - بصورة مباشرة او غير مباشرة - من آخر. 
وبالطبع هذا الوجه الذي سأناقشه لا يقلل من اهمية دراسة الوجوه الاخری لتلك 
المساعدات الاقتصادیة. 

تبين لنا التجارب اليومية الملموسة عمق المشاکل التي تحدث عندما تحتك 
تقافتان لكل منهما نظام قیمه الخاص, وساعرض هنا بعض الامئله. 

تتحدث الروائية الامريكية «فيدا نبكي» في روایتها «الامل لا یموت» تتحدث عن 
المساعدات التي كانت تقدم للاجئین الفلسطینیین بعد النكبة عام ۱۹۶۸ م؛ 
«حاولت آمل ان تجد شيئًا مناسبا لها بعد ان وجدت ملابس صغيرة من اجل لیلی 
ولكن كانت كل سای وة كا وال تفل ما اوه انش 
التي تخطی چسمها . ژوج من الفیزونات النسائية الصفراء. انها صدمة ثانية لها. 
ان قيمة هذین البنطلونین تعادل عشر نقاط (کان یحق لكل لاجيءان يختار ما 
یعادل عددا محدودا من النقاط) ولانها للنساء فلا يستطيع اي رجل ان برتدیها . 
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كان هناك ثلاثة اثواب للبنات ولکن قیاسها كان لبنات اکبر من لیلی» وهناك 
تنورات قصيرة ولکن كيف يمكن لوالدیها ان یسمحا لابنتهما ان تلبس تنورة 
قصيرة الى ما قوق الرکبة؟ 

هذه الرواية الوتائقیه تصور اوضاع اللاجئین الفلسطینیین مباشرة بعد 
النکبه وأمل شابة فلسطينية كانت قد تزوجت منذ فترة قصيرة. اما زوجها فقد 
التحق بالمجاهدین. وهي لا تعرف مکانه لذلك أدخلت الزوجة الشابة أمل الى 
EE E‏ نما دقن تسیا مالسا A ASC EDE‏ 
«الاونروا» فلیس لامل اي مصدر للرزق ولكن «الملابس كانت قصيرة جدا» وهي 
تفضل ملابسها الوطنية المحتشمة التي تغطي جسمها «وما من امرأة عربية 
تیم E a‏ الاين E‏ ولانة عاق لضافلا 
يستطيع الرجال ان برتدوه. 

الا هه ر ای انك اها ماه قري اة ات 
فه E‏ ها E‏ مس BE‏ اوه 
واغتصاب‌الثقافة. ان الملابس التي قدمت هنا للاجئین تستهتر بشکل همجي 
بنظام القیم في الوطن العربي غذ! النظام الذی یشمل ملایس المراة المسلعة 
والمسيحية على السواء. اذن الاهم قبل المساعدة المالية هو ان نفکر بثقافة 
الاخر الذي نقدم له المساعدة. 

یتحدث مواطن اورويي عن تجريته العملية خلال تقدیم المساعدات للطوارق 
عندما تعرضوا لكارثة الجفاف, یقول «جیلود سوپیتولا»: المواطن الاوروبي اما 
ان يشيح بوجهه عن المشكلة واصحابها تعالیا, واما ان یفتح محفظته ویقدم 
صدقة بسيطة للطوارق المنکویین. وکلا الموقفین يرى ان الجفاف في الصحراء 
الافريقية الکبری لا يعني سوي انعدام الطعام. ولذلك تعلمت من سلوك الاوروبیین 
هذا آن آبتعد عنهم بالتدریج. بالنسبة للسکان في تیماء الجوع والجفاف هما تحد 
شاه وتات وس نی ,نی هام الموت ,هو ازع وتا 
بكل تلك القیم» وبالنسبة لاؤلئك السکان فان طلب الطعام يساوي في القیمه 
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المواضیم التي ذکرنها... لقد اکتشفت مدی صعوية ان آفسر للاوروييين ان 
المسألة بالنسبة للطوارق هى كيف يعيشون بکرامة وبسط المصاعب الكثيرة التی 
تواجههم. لقد اعتقدت ان تصويري لهذه النقطة بالذات - من خلال عملي - امر 

مرة ثانية اعید ما قاله الناقد اليابانى کاتو. ان المهم فى النهایه ان نملك وعيا 
بت انحا م وتو وات مد ات تمدن هذا لس توس 
وهو ضروری ومطلوب عندما ننظر الى المجتمعات الاخرى. من المؤكد ان الذين 
يعانون من كارئة الجفاف والجوع لم يفقدوا الخصائص الاخرى المرتيطة 
بالجوع على الرغم من أن حياتهم نفسها مهددة بالخطر. نحن لا نستطيع ان 
نقتطع الجوع من علاقته بالقيم المقترنة به عند الطوارق. 

في الیابان: بعد الحرب العالمية التائية مد الياباني ده الی الاميريكي پطب 
مادم مون مق نکن رفسف کان شونا غر واک کین که میکح 
عاراعلينا ان نأخذ ممن يملكون ولكن من جهة ثانية» لم تكف نفوسنا عن 
الاضطراب والتوتر الداخلی. والشعور بالحرج. حصل لنا هذا فى اليابان بعد 
کارثه الحرب العالمیه الثانية, ای عرفنا معنی الا نملك» وان نطلب ممن یملکون. 
وعرفنا معنی الصدام بين ثقافتین مختلفتین» او الاحتکاك بين تقافتین مختلفتین. 

أذكر من تجربتی الشخصية حادثه صفيرة لا انساها. كنا في زيارة للیمن في 
يده دون أن ينبس بكلمة واحدة. كان صامتا مضطریا ويسهولة یستطیع المرء ان 
بری الحرج الشديد الذي يعانيه. لقد قدرت عندئذ انه يمد يده للمرة الاولی. تلك 
الحادثة بقیت حية في نفسي وما عداها من تلك الزيارة ذهب في الضباب. لانني 
فهمت من ذلك المنظر معنى التوتر الحاد الذي يعانيه الانسان عندما يطلب شيئًا 
من الآخرين. انه يجتاز حاجزا روحیا . ولذلك لا بد من وجود سبب قوي يهدد حياة 
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السائل والا ما استطاع اختراق الحاجز الداخلي؛ فما هو هذا الشعور الحرج 
الذي يطلع من داخلنا عندما نطلب شيئًا من الاخرین؟ 

في الحوار الذي ذکرته آنفا بين الکاتب السنخالي سینبین والاستاذ كاتا وکا 
يحدث ما يلي؛ یقول کاتاوکا بعد ان سمعت حديثك عرفت ان البلدان الافريقية 
تعاني من مشاكل متعددة منها الجفاف والدیون الخارجية لا بد ان تتغلبوا عليها. 
هل نستطيع كيابانيين ان نساعدكم في شيء؟ أجاب سين بين «لا نريد منكم شیثا 
على الاطلاق». 

في هذا الجواب البسیط المباشرتستطیم ان نقراً معاني عديدة فالانسان لا 
بسن ا ریت على اکر ريو کات البلة ان لخن أن يدرك وا بدا يعات 
لخن العا عدا سال معو السدوية هنا قطان ل ا عل ان 
نها الشائل: ۱ 

رش ا رن امه نت سم التعافات ار یشیم الاتسنال 
بها یقول في الحوار نفسه؛ ارسلت مساعدات مادية ونقدية الى السنغال ولکن 
تلك المساعدات لم تلعب اي دورفي تطویر بلدناء اذا اضطررتني على الکلام 
آقول؛ آریدکم ان تعطوا فرصا للجیل الجدید في السنفال لكي یتعلم التکنولوجیا 
لتطویر بلدنا . 

مشاکل بلدان العالم الثالث كثيرة وخطيرة. والفقر موجود بقوة في قاع 
المجتمم. ولکن من الضروري ان نفهم ان الفقر في اي منطقة من العالم له میزات 
خاصة بتلك المنطقة وبالتالي تكون معالجته مرتبطة بخصوصية معانیه 
وأوتبأطانة انا ات يعر عن ای نهیم ورن بای شاه من 
ومعالجته مختلفة آیضا وعلی سبیل المتال. في مجتمع البدو الطبيعة هي التي 
تسبب الفقر لانها تخطف المواشی يسبيب الجفاف, وفقدان الماء والاعشاب. 
وذ اش مت نش الط عن السبپ في المجتمعات الصناعية 
ومجتمع المدينة ولکن رغم الفقر في الصحراء فان البدو یحافظون على استمرار 
اخلاق الضيافة والصدقة دون ان تتاثر او تتدنی تحت ضغط موضوعة الفقر . 
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نحن نعرف أن العالم التالث يشهد حالات من الفقر تتجاوز حدود المعقول. ان 
الامر يصل الى حد تهدید حياة الناس بصورة خطيرة. يذكر صاحب لکتاب 

حاولت ان آوضح كيف يجب علینا ان ننظر الى تقافات بلدان العالم التالث. 
وقد علقت على بعض نقاط الموضوع من خلال بعض الامثلة التي تتقاطم في نقطه 
انه یکون فى امس الحاجة؟ ولماذا يطلب عندما تصل الحاجه الى المستوی 
الحاد؟ لماذا لا يمكن ان نحل مشكلة الجوع على انها مسألة الجوع فقط ؟ اي 
لماذا يرتبط الجوع بقیم اخری؟ كيف يجب ان نساعد الآخر او نفکر مشکلته؟ هذه 
الاسئه وما هو من نوعها تلتقي في نقطة هي قرب شرف الانسان؛ او في ما 
علی؛ السمو, النيل» الکرم. الشرف. الاحترام. التقدیر» الجلال, المشاعر النبیله, 
المیادیء الرفيعة. 

الکرامة او الشعور بالشرف هو الذي يصعد من الداخل عندما يضطر الفرد 
في حالة خاصه لان يطلب من الآخرين. ولکن علینا ان نفهم الکرامه في حرکتها 
علینا الا نسدل الستارة أبداء لا بد من مراقية ظهور حالات جديدة بمتایعه كافة 
آشکال تعبیرات الکرامة على مستوی الفرد وعلی مستوی الشعب واعتقد ان 
علینا ان نوسم مفهوم كرامة الانسان. من خلال دراسة آعماله وسلوکه ومسیرته 

أن المهم فى النهاية هو ان علینا ان نقبل قيم المجتمعات الاخري كما هي دون 
ان نشوهها او نخفض من قیمتها على ضوء قیمنا نحن. وعلینا اذن ان نری 
المجتمعات الاخری كما هىء وان نقبلها كما هی علیه. 
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تجاربت وائکار: 
آا ره القمع ربلر ی دعر الم بالمسؤولية 


نحن في الیابان عرفنا تجرية طويلة مع القمع وعانینا من كافة آشکاله في 
ای و مق N‏ تسام ترش فتاه | رتاش 
اليابانية. بعد ذلك التاریخ المریر الطویل خرجنا من القمع نحن لم نتخلص تماما 
من ممارسات تصادر حریات الافراد ولکننا تعلمنا من تجاربنا وعرفنا كيف 
نتصرف بمسوولية تجاه الوطن وتجاه الآخرين. لقد اجتزنا مسافة طويلة على 
طریق الحياة وما زلنا نعمل بدأب لكي نتحرر من رواسب القمع التي ورثناها عن 
ماضینا ولكي نتحرر من الاشکال القمعية الجديدة التي ترافق التطور الصناعي 
الکبیر. آظن ان الياباني يستطيع الان ان يميز القمع بوضوح علي ضوء تجربته. 
وانا حين اتكلم على القمع في الوطن العربي فانني أتكلم حقيقة من المقارنة 
المياشرة او غير المباشرة بين المجتمعین العربي والياباني. الوطن العريي ما 
ال كا دت خر اک ال اة رات لس کیره 9 أزية ا ان 
في لعبة الارقام ولن أجري دراسات مقارنة تحليلية للدساتیر والقوانین العربية, 
فلقد قام آخرون بذلك. انني ببساطة سأقدم حوادث واقعية صغيرة ولکنها كافيةء 
بالنسبة لمن یری من الخارج. لان تکشف عن آلیات القمع اليومية في المجتمع 
العربي. كما تبين في الوقت نفسه تلازم القمع وعدم الشعور بالمسوولیه تجاه 
الوطن وبالتالي تجاه الآخرين من العرب والاجانب. 
الخوف 
مرخ كنك اسنجمم من الراديو الى خوار هم طالن عضوی جغرح فى كسم اة 


اليابانية في جامعة القاهرة. ذلك الشاب جاء الي الیابان وهو یتحدث عن تجربته 
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ومشاهداته. تحدث عن المواصلات في طوکیو وعن تنظیمها ودقة مواعیدها 
اتویوت لجرا كاك ف من هن فال تال ی ان مک 
اليابان. لا بد ان نغير كل نظامنا. فجاة قاطعه المذیع قاثلا: الکلام عن تغيير 
النظام غير مسموح به. عندئذ التفت بدوري الى كلمة «نظام» وتذکرت کم هي 
تاو كدر ف ا مرت لقوق :زد كرو اسف ياف 
القرئ هن انال مینک 

E‏ يحرف اق الها لآ انكو با ف برو زان وتان موش رنه 
محطات توليد الطاقة بالطاقة النووية ونخاف ایضا من اسلحة كوريا الشمالية 
وک ”اريك اهنت مه هی کیت ور انهه االقوك :هد تاش بایان تار مذ ابن 
ترتع امات الخوك وا وراء لكر والطروت لت كمع الراك كت 
ع شرا :"العو لا بوعد عة اکشتخهن الذئ ريبس التاین ژیخقهم لیخفی 
منج تسا "رلك في ان یا متخ ری الذى نیت وی 
ویوجد آشخاص کتیرون یستغفلون خوف الناس وهذا كله مرتبط بغیاب العدالة 
الاجتماعية في البلدآن العربية: ما أرية ان أوكد غليه هق أن فواحهة الخو 
مختلفة اختلافا کبیرا بين الیابان و البلدان العربية. 


الخوف أيضا 

من یعرفون البلدان العربیه قروا عن السجون وهم غالبا یعرفون اسماءها من 
الکتب ومن الصحافة العالمية وبعض جماعات المعارضة الصغيرة. والذي 
یحدث عندما تسال عن موقع سجن ما بالتحدید فان من نسالهم یصابون بالذعر 
وطیعا لا یجیبون ویهربون کانهم واجهوا غولا مخیفا . منذ تلائین سنه لم اعرف 
موقم سجن عربي تماما. هذا امر ممنوع ومحرم. کیف؟ هذا يحصل فعلا . اما 
الأدهي من ذلك فهو خوف الناس من رجال الامن سواء كان رجال الامن شرطة 
او شرطه سرية او مخابرات كما یسمونهم في البلدان العربیة. ولیس الخوف فقط 
وانما الامتیاز الاجتماعي والاقتصادي الذي يتمتع به رجل الامن. في الریف 
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عرفنا أن الفلاحین لا يصون الشرطة وهذا آمر مفهوم لان هناك مخالفات لا تهاية 
لها ولکن ما هو غیر مفهوم هو الاحترام الکاذب الي یظهره اولتك القلاحون 
لرجال الشرطة والکرم الباذخ في المدب التي یقیمونها لهم! تلك الازدواجية 
ا الأول او هن القع را خرف ا بسن مقط سور رب 
اكش النکات والطرائف التي یتداولها الناس عن اختفاء فلان او تبخر علان لانه 
تفوه یکلمه ضد مسوول! 


حدیث مع یوسف ادریس 

الکاتب المعروف یوسف ادریس زار الیابان عدة مرات. ولقد هال لي؛ انه کان 
محم عق سر وه التبا لش امه لالم هی نشية کا ریا شوه 
ان یعرف الاسباب العميقة ی جلف بلدا صغیرا معزولا كاليابان يصبح قوة 
صناعية واقتصادية کبری. ویعد الزيارة الثالثة سالته؛ هل وجدت الاجابه في 
الیابان؟ قال لي؛ نعم. عرفت السبب. مرة كنت عائد! الى الفندق في وسط طوكيو 
حوالي منتصف اللیل, ورأيت عاملا يعمل وحيدا. فوقفت أراقبه لم يكن معه احد. 
ولم يكن براقبه احد ومع ذلك كان يعمل بجد ومثابرة كما لو ان العمل ملكه هو 
نفسه. عندئذ عرفت سبب نهوض اليابان وهو شعور ذلك العامل بالمسؤولية 
التابعة عن والخله يلا رقابة ولا فس غنوه يخم رف شعن كا ملة ل :ذلك العامل 
فان ذلك الشعب جدير بان يحقق ما حفقتموه في اليابان. 

والقاك انا له كفي ا نله وت هق الغا وی تمي على اشن 
القن که ایا ات قينا ای اس تاش 
الاخری. ولكنني آعرف من تجرية الاقامة في البلدان العربية معنی عدم الشعور 
تا ۱ 


فى الطریق الى بيت صديقي 
أذكر حادثه بسيطة للغاية موجودة على نطاق واسع. فى عاصمة عربية ذهبت 
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لاون صدیقا عربیا. وعندما وصلت الى الحي الذی یسکنه فاجأتني القاذورات 
وقضلات الطعام وكافة اشکال النفایات وأکیاس الزبالة. کانت منشورة بعشوائية 
على الارض, والشارع والزوایا. على اي حال» وصلت الى البناية التي یسکن 
كيو A‏ رتیل ای قرا زو الدوع اسم ولك تفي نع وت 
فالمًا كو حاف E‏ تن له در کار عر كنا وانها اريف 
لقد فهمت ان كل ما يخص الملكية العامة يعامله الناس كانه عدو فينتقمون منه 
ا عد فى الخد اقق الا سره رجاو رحد ع مه انیم 
الاو AEE‏ م العامة افد ره و فل سه مه 
المباني الحكومية فقد لحق بها كل انوا ع التخريب الممكنة. لقد فكرت طویلا في 
ظاهرة تخریب الممتلکات العامة وفهمت ان المواطن العربي یقرن بین الاملاك 
العامة والسلطة وهو نفسیا في لا وعیه علی الاقل ینتقم سلبیا من الساطة القمعية 
فیدمر بانتقامه وطنه. ومجتمعه بدلا من ان یدمر السلطة نفسها. تلك المظاهر 
اه ای ر نیقی شمان اس اباي ولعنها ا كف كد 
رفن طويل» لقد ارت :الى ما ليفك" التحروس :الا القائكة ترات واا 
تدرا هليج و تا رقو فنا تسق ركذا ع الملكنة الها نه سس SA‏ 
لا لستطیم الفصل بین القمع وعدم الشعور بالمسوولية في المجتمع العربي 
كيف یتبدی الامر لاخر غير العربی؟ بالاخص نحن القادمین من الیابان؟ 


في المطار: عتبة البلاد 

وآ الداياق يفاكو رابکی اغا عا ف اتم ى ا 
الا فى اسان نز انهه مسب ر قاد ا ار ان ذلك ليس 
الوطن العربي الذي أريد ان أعرفه وأحترمه وافهمه. في المطار يعامل القائمون 
على الأمن المسافرين بشكل فظيع. يفرضون عليهم ان يقفوا في ارتال عشوائية 
بلا نظام. عادة یخرق النظام من له معرفة نين العاملین في المطار او شخص مهم 
او مشابه ذلك. 
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واحیانا یغیرون مکان اصطفافنا فجاة ويلا تفسیر. ثم يأتي دور تفتیش 
اف ی اجيم فى ار هه تمس نی انش 
ا سای ا 
از رالا ون یه نف رن کم المظا راك لس نما اتید 
سير الحقاتب کل ذلك نفهمه ولکن سا لا آشیه ذللن الخال وتف لته حاضة 
مل اعون ا کار #ضماط الشوطة او امن لأ اعرف أن الأمن سفق 
بكا مله اعنى النظام اقا سا لحاس وال ات رين كرف يزيم القن 
مع عدم الشعور بالمسؤولية تجاه سمعه الوطن وتجاه الآخركانسان صاحب 
کرامة. 


في المطار آیضا 

مد نمی رين ند کات قاط من اا ناك ال عم وتان اا 
بدلت بعض النقود من المكتب المخصص للاجانب لتغيير العملة. وفي احوال 
کهذه یکون المسافر الاجنبي مرتبکا ومشغولا باجراءات الدخول. عندما استلمت 
اللقره اسر وهای اس و نی اور رای مت تاش 
موی ور اه ات لس اف ماه زو يكن انم إلى افون 
شینا ولکن الغریب ان تلك الموظفة التي لحرت عملية التبدیل کانت تبدو لطيفة 
ومع ذلك سرقتني. لقد استغات وظیفتها واختلست ميلقا مني ولذلاد آقدر انها 
کررت هي او غیرها العملية مع عدد غير قلیل من زوار مصر. 


فى المطار تالا 
ومنذ سنوات قريبة كنت في مطار الرباط وقبل ان أدخل من بوابة القادمین 
ندهني آحد الموظفین وطلب مني ۰ مائه درهم فاعطیته على الفور لانني ظننت 
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ان المبلغ شکل من اشکال رسوم الدخول الى المملكة المفرپية. ولکن بعد قلیل 
شاهدت موظفا آخر یتجه نحو الذي اخذ المبلغ ويدأ يويخه ویقول له کلاما يدل 
على أنه سرقني. استمر الموظفان فى الجدال ولکن لم يعد لي احد المائة درهم. 
انني أفهم ان یوجد NN AA EES‏ 
لا يحاسب مثل هذا الموظف عندما يكتشف الآخرون فساده. هل يعني ذلك ان 
الجميع يستغلون وظائفهم؟ وان الجمیم اتفقوا بالصمت على قبول هذا الواق؛ 
غرف قناما ولك الوا ك نح تيد وت انها طا هر مایا 


في المطار آخيرا 

منذ سنوات بعيدة كنت في عاصمة عريية وكان موعد طائرتي في منتصف 
الليل ولذلك أصر صديقي وزوجته على مرافقتي الى المطار ذلك الصديق رسام 
معروف جيدا في الوطن العربي وتفاجأت في المطار بعدد من الاصدقاء جاووا 
لوداعي تلك العلاقة الحميمة هي التي أريد ان أفهمها في الوطن العربي على انها 
تمثل الاخلاق العربية, ولكن حصلت حادثة صغيرة عكرت كل شعوري الجميل 
ذلك فلقد تبين ان الطائرة ستتأخر خمس ساعات وذلك أمر مفهوم غير ان موظفة 
في المطار قالت لزوجة صديقي «هل تريدين ان تتخلصي من هذا الخواجا 
وتر بالطيع لم تفن فلك الموظفة انني آفهم اللغة الف انا لا أفهم ماذا 
يخسر اولئك عندما يعاملون الناس باحترام او ماذا يكسبون عندما يعاملون 
بطريقة سيئة. انه عدم الشعور بالمسؤولية من جهة والقمع الذي يصبح قاعدة في 
التعامل من الاعلى الى الادنى من جهة ثانية وعندما يحتل الفرد موقفا أعلى من 
غيره يبدا يممارسة القمع على من هم دونه. 


الرشوة 
يحصل على تأشيرة من سفارة اليلد العربى الذي سيسافر اليه مده شهر 
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وشهرین وتلك الموافقة تکون رسمية مصدقة من السید السفیر. ولکن من الغریب 
ان البلد نفسه لا یقبل بذلك بل یکون علی ذلك الياباني آن یراجم دانرة الهجرة. 
ودوائر الهجرة في البلدان العربية وجه آخر مرير من وجوه القمع وعدم الشعور 
بالمسؤولية. لقد تعودت في ذلك الجو من الفوضی والاذلال ان اعتمد على صدیق 
عربي لكي احصل علی الموافقة علی اقامةء اما انا فاضع نفسي کحجر تماما 
کحجر منتظر! انتهاء المعاملة. مرة شاهدت راهبة تدفع رشضوة في دانرة مجرة 
فضحکت وقلت لصديقي؛ لي آسبوعان هنا وهما غير کافیین لأتكيف مع الوضع 
ایر کا رامت قو 31 تناها سره ی و واا ع 
دوائر الهجرة. ۱ 


حادته فى الشارع 

مرة كان باحث ياباني یتقن العربية اسمه أكيهيروتاكانى. كان يتمشي على غير 
هدي في عاصمه عربية ودون ان يدري مر امام بيت احد المسوولین وذلك الباحث 
يبدو وجهه وکانه یبتسم او يضحك باستمرار وفجأة تقدم منه حارس ذلك المبني 
ضبق على وجوه مخ ارک عليه او بالط كان الامو قطن 
ومذهلا لذلك الياباني شيء لا يصدق ولا يخطر لنا على بال! توجه ذلك الصدیق 
الی الستفارة اليابانية وقدم تقریر! بالحادثة غیر آن المسژول قال له انت محفظوظ 
لانه اکتفی بان صفعك! ان جواب السفارة اليابانية اکثر جینا وخسة من تصرف 
تا دی تشه اه موف حيو ل رید اق اقول او ا ا 
ی ا سرت خاش مش 
القمع ومي سفارات للاعمال التجارية والادارية. لقد تصرفت السفارة هي 
اا شیک اناك ی نی سم دواو اسن 
انم EEE‏ اش ترتع وهر ال 
الع بوهيم الشفوی امو ول اقاي لاعف الل ادك اء 
شا SA STO O‏ اه اسان 
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A a 
وثانيهما انني أريد ان أستمر في علاقتي مع المجتمعات العربية؛ اي انا خائف‎ 
من آن امنم من دخول هذا البلد او ذاك. هل لاحظتم الی اين وصلت ظلال القمع؟‎ 
الى مضایقات او اذى. على اي حال انا زرت معظم اقطار الوطن العربي وأقمت‎ 
SNE ARN ی‎ E GAN والحكسن انیت انا فده‎ EA 
وعن الصحافة ولولا بعض الدراسات والتصوص الروائبه او القصص القصيرة‎ 
لا وا ان ف الأعلام رشاو یسیو کون ریت یکی بت‎ 
استثناء. على ای حال لا يجوز لاحد ان ینتقد حتى القریب الملیون لاي مسوول‎ 
عربي! نحن عندنا في الیابان الصورة مختلفه ومن زار طوکیو فلا بد انه رأى‎ 
والوزراء والحزب الحاکم وهكذا. على الاقل نقدر ان نقول اننا نملك حرية واسعة‎ 

فن متاقشاك کاقه القضيانا التسياسية وال جستة علكا نله قكون: 


حادته سرقه 

افع وا اا الأتعلة فا هرة كن ماك | :من الالدعتدرية الى 
القاهرة مع زوجتي ولقد وضعت جهاز الراديوفي صندوق السيارة الخلفي وعلى 
الفزريق تل يهن الزكات. آلقیه يس وميولناة الى تفه یره الى اخد 
الرادیو وعندما سالت السائق عنه قال "أنه لا یعرف اين هو. انا غضيت واخنته 
الى قسم الشرطة. لكم ندمت على ذلك؟! 

فور وصولنا قدمت للشرطي قصة الراديو المسروق وعلى الفور بدأ يعامل 
افق نهر كد قات SEE‏ ربا ام مويل ف بقن فيدر ده 
يضربه ضربا عشوائيا حتى سال الدم من رأسه كمظاهرة تهديد. كنت مذهولا 
من الامر کله ولذلك لم آقل کلمة ولم اطلب التدخل. نحن فی الیابان لا نستطیم ان 
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نفهم او نقبل سلوکا من هذا النوع. لقد اختفی هذا السلوك تماما من عندناء 
وحتی عندما ترید الشرطة ان تراقب شخصا اورقم هاتف فانها تحصل على [ٍذن 
رسمي من المحكمة. اما في البلدان العربية فان اجهزة الامن تراقب الهواتف 
والافراد والبیوت وحتی الهواء بلا اذن ولا محکمة ولا قانون. ذلك هو القمع الذي 
اعتبره كارثة مقيمة في المجتمعات العربية. 


عن یف اتجعم 

عندنا في الیابا ن النظام |مبراطوري, لکن الامبراطور نفسه ليس له اي 
صلاحیات سياسية على الاطلاق ورئیس الوزراء يتغير حوالي كل سنتين لكي 
نمنع ظهور اي شکل من اشکال استبداد حاکم فرد فالحکم الطویل یعلم الحاکم 
القمع اذا كان لا یعرفه. ولکن الحاکم في البلدان العربية یبقی حاکما مدی الحياة 
سواء اكان ملكا او سلطانا او أميرا او رئيس الدولة او رئيس جمهورية الا اذا 
أغتيل او حصل انقلاب مسلح ضده. على اي حال نحن لا نفهم هذا في اليابان. 
نحن نظن ان الحاكم يجب ان يشعر بالمسؤولية تجاه شعبه وعليه ان يعطي مجالا 
لغيره لكي يخدم هذا الشعب. اما في الوطن العربي فالسلطة والشخص شيء 
واحد لا يمكن الفصل بينهما . فالحاكم العربي ما زال يتمتع بالامتيازات التي كان 
يتمتع بها الحاكم في العصور ما قبل الحديثة. بالطبع هناك استثناءات ولكنها 
الاستثناءات التي تثبت القاعدة كما يقال. والمعيار الوحيد لكرامة المواطن 
ووطنيته هو مقدار ولائه للحاكم وطاعته له والتسبيح بحمده في جميع الاوقات 
والظروف والمناسبات وهذا كله غريب علينا نحن اليابانيين في الوقت الحاضر 
على الاقل. 

بعد الحرب العالمية الثانية تناوب على منصب رئيس مجلس الوزراء أكثر من 
عشرين شخصية سياسية ليس لانهم كانوا غير جديرين او غير مخلصين ولكن 
لان قيادة الدولة المعاصرة اكبر من امكانيات اي فرد لوحده مهما كان موهويا 
وقويا كما ان هذا المنصب عندنا يمارسه المسؤول مرة واحدة فقط وهكذا 
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نضمن عدم ظهور مركزية فردية مهيمنة. اذکر على سبیل الدعابة الواقعية ان 
اليابانيين الذین یقیمون اکثر من شهرین في الخارج يسألون سائق التاکسي 
الذي بوصلهم الى بیوتهم من المحطة یسالون عن اسم رئیسنا الحالي. واحیانا 
يسمعون اسما جدیدا. ولو افترضنا ان الزعیم السياسي استئنائي فاننا نعرف 
ان مهام قيادة الدولة آوسم من اي فرد استثنائي. 


المساواة آمام القانون 

اکر یا ف فا ركنا الق ال ایک كان و ایام "اقرف 
في البرلمان الياياني. ولکن الشرطة اعنقلته من بیته. وذهب الى السجن بالقبقاب 
اا ا نالعا ایوس یه ایکون اد مسآ 
تناکا ارو وق ال كسون: رهوگ کی موان بعادي عندنا: تلخت 
الصحافة والشرطة دورا فعالا في متابعة كاف اشکال مخالفة القانون» ومن 
لمعك اق ينهو اخ ا اوک اا و 
اما في البلدان العربية فان القانون يجري تطبيقه على الشعب رغم ان ذلك القانون 
تفن رت ا و ا 
فوق القانون ولذلك يخرب كل شيء وتضیع العداله ويسيطر القمع. 


الظاهرة الغريية 

ان الحاكم العربي يخاطب الشعب بكلمة؛ يا أبنائي وبناتي. عندنا نعتبر هذه 
الكلينة افا نله ادا ایا فول مهما كان كيرا تمن لا تفيل بيده 
الصيغة نحن نقول لرئيس الوزراء انت حر في بيتك ولكن خارج البيت نحن لا 
نسمح لك. نحن نعرف ان مكانة الاب شبه مقدسة في البلدان العربية داخل 
الأسرة استنادا الى الدين والأعراف والأوضاع الاجتماعية التقليدية ولذلك فالاب 
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خارج البیت رجل اخر! انني آقدر ان الحاکم یفعل الشيعنفسه مع الشعب يضع 
نفسه فوق الشعب في مكانة مقدسة:ء انه فوق النظام وفوق المجتمم ولذلك 
يستفيدون عاطفیا من لهجة الابوة لیسیطروا على الشعب. الحکام ایضا برتکبون 
اخطاء وعلینا ان ننتبه دائما الى اعمالهم. وان نراقبهم بشدة كيلا ینحرفوا . ولذلك 
نحن نحتاج دائما الى جهاز رقابة فعال وفي البلدان العربية لا توجد الرقابة التي 
تحقق العدالة الاجتماعية لانهم لا یوضحون ولا یکشفون عن الاشیاء المخبوءة. 


حاکم کفرد 

الفكرة الاساسية تکون على النحو التالي عندنا؛ کل شخص عنده مهمة 
صغيرة او کبيرة. الحاکم عنده مهمة اکبروعنده قدرة محدودة. والناس یتقون 
بهذه القدرة ولکن من الطبيعي ان تظهر الحقيقة وان تظهر نقاط الضعف. كل 
انسان عنده نقاط ضعف نحن لا نلوم من یفشل عندما يبذل کل جهوده على 
العکس نقدر تلك الچهود ولکننا نغير الفرد الذي یفشل ونحاسبه اذا كان 
تقصیره سببا للفشل ويعد المحاسبة يستطيع ان یستمر في حیاته كاي فرد | 
اخر. 


طفل في الشارع 

انتقل الى نقطة اخری. علی ان نعود الي السلظة. ساذکر شینا عن قمم 
الاطفال والاولاد في البلدان العربية. لا آرید هنا ان آذکر حوادث للاثارة. حتی لو 
كانت واقعية. علی سبیل المثال حوادث الاعتداء الجنسي من قبل الکبار. ولكنني 
نتاول مسالتی التق وعد الشعور بالمسوولية على آلمستوی الاجتماعي العام 
في فرنسا مثلا لا يمكن ان نقابل اطفالا لوحدهم اي لا يرافقهم الابوان. هذه عناية 
عالية ومسوولية عالية مع ان عدم الامن في المجتمع الفرنسي یجبر على هذا 
الطريق لحماية الاطفال. ١‏ 

منذ عشرين سنة كنت أجلس في بيت العمدة في ريف مصر وكنا نرى الشارع 
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مياشرة. ولقد شاهدت یومها طفلا يلف خیطا على عنق عصفور صغير ویجره 
وراءه والعصفور یرفرف على التراب. كان الطفل وکانه يجر حمارا او کلیا! وکان 
الناس یمرون بجانب الطفل دون ان یقولوا له شیثا! اذن كان المنظر طبیعیا 
بالنسبة لهم؛ طفل یتسلی بلعبة! لقد فهمت الامروما شابهه على النحو التالي؛ 
ضعیف تحت سیطرة قوی. والناس یقیلون لرك المسیطر القوي ویرضخون له. 
اي یسمح المجتمع ان تسیطر قوة على اخری اضعف منها. وپالنسبة لي فانني 
اتال اذا شش الم بهذا المنظ تالی این مكل 

لا بد لي ان آذکر هنا أن الاولاد في ريف الوطن العربي یمارسون هواية جمع 
افراخ الطيور من اعشائها لياكلوها مع أسرهم. كما أن الكبار يمارسون هواية 
اصطیاد الطيور بالبنادق والفخاخ والشبك وغيرها. ولقد ظهرت هواية جديدة في 
ادن العرب ومس اضق انیت لا ليا على ارا وگن 
ويندقية وييل ورصيف واصطياد عصافير شيء غريب. 


طفل فى التعليم 

في اریات مضتر تفل امن التاسن بالعلیم وازسال ایتاتهم الى الات 
لدان هة غ واه تا ر الا ركه عدار الريك قطان 
لقد شاهدت مرات عدیده في ريف مصر وغيرها من اليلدا نالعربية تلامید 
أزكا ل کا کی الى قاف 'الدريس افش هکس دقائق ركان الفدوسة 
E‏ شمو الامكوانة وها ضيقن انوا السيقرف یا 
أصوات الاطفال یبکون ويصرخون ويتوسلون للمعلمين. كذلك لقد فهمت بدأ 
ارات لای الدرسة راا قنع اح اه تسيا هقد بهذا 
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القمع. من سلطة الأب في المنزل الى سلطة المعلم في المدرسة وهکذا يالف 
الطفل القمع کجزء من وجوده هذا اذا تغافلنا عن قمع الفقر والجوع الذي یطال 
قسما كبيرا جدا من اطفال الوطن العربي. 


حادثة غیرمتوقعة 

فى متحف عربی على حدود البادية كنت وحیدا آتامل آثار تلك المنطقة 
الشهيرة. وفجأة ظهر آمامی «شخص» عرفت فيما بعد انه موظف فى المتحف 
نفسنه: وبلا مقدمات تکلم معن بالانكليزية هفسا لقن كان یعرض علي ان آشتری 
خط :إن يوي تن تا جادرة رت يتن کا لق تقلت خلت انی 
حتى الآن انا لا أستطيع ان أصدق ان موظفا اختاره وطنه ليحرس آثاره ومع ذلك 
فانه يخون ضميره وشرفه وتاريخه ويبيع آثارا تركها أجداده منذ آلاف السنين! 

لعل القارى» "العربي: بعرت ن الضحافة الال تضاح توريب الأثان 
کال خاش وخاصة اتن الدول ا ایض ها 


جهة من العنصرية 

آفهم العنصرية على انها سلوك متعال ومتخطرس. العنصرية موجودة بقوة 
عبر التاریخ ولا حاجة هنا لتکرار ما یعرفه الجمیم عن ادعاء بعض الشعوب 
التفوق على آساس العرق, واختلاف اللون. لقد عانی بنو البشر طویلا من 
العنصرية. ونحن الیابانیین عشنا تجربة مريرة. لقد مارس العسکریون 
الیابانیون عنصرية ضد الشعوب المجاورة. وضد الشعب الياباني نفسه. وأنا لا 
آنفي وجود آشکال من العنصرية عند الیابانیین حتی الآن. من جهتي آعتبر کل 
سلوك یمیز صاحبه نفسه عن الآخرين من فوق هو سلوك عنصري. تأخذ 
العنصرية اشکالا مختلقة. أمة ضد آخری او طبقة ضد آخری او فئة اجتماعبه 
ضد غیرعا من الفنات او فرد يضع نفسه فوق الآخرين. وانا اقدر ان العنصریه 
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ما زالت موجودة في بني البشر في کل مکان. ولكي نتخلص من العنصرية نحتاج 
الى نقافة عالية. ووقت طویل لا یعرف مقداره. نحن البشر لا نستطیم الان ان 
نتخلص من العنصرية علي ما یبدو» ولكننا نستطیع ان نخفضها الي الحدود 
الدنیا . 

العرب كما هو معروف مورست علیهم العنصرية وما زالت حتی وقتنا هذا. 
والأمثلة أكثر من ان تعد. ومع هذا فقد شعرت عميقا ان العرب بمارسون 
العنصرية داخل مجتمعاتهم ضد بعضهم بعضا على أكثر من شكل. ووبسأكتفي 
بمتال واحد على ذلك ومثالى هو اصحاب السيارات الخاصة. يتفاخر مالك 
السيارة بسيارته وكانها مجد فريد آحرزه دون غيره من بني البشر. ولذلك يتبارى 
الاغنياء بشراء أحدث موديلات السيارات وأعلاها ثمنا. وهذا التفاخر الصريح 
يتحول الى تعال على الآخرينء واضطهاد لهم مع أن ملكية السيارة في البلدان 
المتقدمة صناعيا ليس امتيازاء ولا يختلف کثیرا عن ملكية دراجة عادية. 

فى عام ۱۹۸۹ كنت فى القاهرة للمشاركة فى ذكرى مرور مائة سنة على ولادة 
الكاتب الكبير طه حسين. ومرة كانت توصلني الى الفندق معرفتي صاحية 
شقتي. وفي الطريق صدمت عرية يقودها فتى لم يتجاوز العاشرة من عمره. سقط 
الفتى على الارض وتناثرت البضائع الصغيرة التي كان يبيعها. في حالة كهذه 
فان أقل ما يمكنه ان يفعله السائق هو ان يطمئن على ضحيته وان ينقلها الى أقرب 
مستشفى ولكن الذي حصل ان تلك السيدة رشقت الفتى بنظرات احتقار 
ووصفته بالحيوان المتخلف الغبى وتابعت سيرها وكأن شيئًا لم يحدث. بالنسية 
منها هذا السلوك اللا انساني الفظ تجاه شاب فقير يسعي لكسب رزقه في ظروف 
صعبة وعلى عربة خشبية بسيطة. انني أرى سلوكها سلوكا عنصريا تجاه من هم 
أقل مرتبة فى سلم الغنى لانها تملك سيارة! 

وأقدر ان المواطن العربي ليس بحاجة الى أمثلة أكثر لانه يعاني يوميا من 
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سلوك الطبيبة وما شابهه على انه شکل من اشکال استیقاظ العنصرية فى داخل 
الفرد الذي لا یهتم بكرامة الاخرین. 


الاطفال و التعلیم 

في البادية السورية عرفت ابن صديقي آبي عبد الله واسمه جاسم. كان في 
انیت كن هدو ها ما أرق سا فكي وهنا مك شم هه 
ذكاء خاص وشرود يشبه شرود المتأمل. كان دائما يراقبني بهدوء ويتحدث معي 
بالطريقة نفسها . كل شيء في ذلك الطفل كان يوحي بانه سيصبح كاتبا اوشاعرا 
لوكان طفلا في اليابان. بعد عشر سنوات رمى جاسم موهبته كلها واصبح راعيا 
نمودجيا كما یتوقع منه المجتمع. لقد قابلت فتيات وفتيانا صغارا موهويين 
ولکنهم انوا الی افراد عادیین لانهم لم یجدوا اي نوع من الرعاية لان المجتمم 
يحتاج الى قدرة ولحدة تتاسنبه كرا ع: 

المجتمع العربي عامة ليس عنده استعداد ليربي المواهب ويقويها. الامر 
مختلف عندنا في اليابان لاننا نعتبر الموهية الفردية قدرة تحقق نجاحا في 
حياتنا. ولذلك يراقب الوالدان الطفل ويدققان في قدراته في الموسيقى والعلم 
والرياضة. هذه ظاهرة اجتماعية عامة في الیابان. كل والدين يراقبان یبحتان 
بعدئذ يقدمان كل امكانياتهما لدعم موهبة الطفل. في مجتمع البدو مستقبل 
الاطفال واضح؛ الولد يصبح راعيا والبنت عروسا. اما في مجتمع الفلاحين 
فالامر متروك للمصادفة. ريما كان الوضع افضل قليلا في المدن العربیة. ولكن 
الصورة العامة دون المستوى المطلوب من الشعور بالمسؤولية عن مستقبل 
الطفل. اتسایل دائما؛ هل الوضم الاقتصادي هو المسژول؟ في المدرسة 
الابتدائية اليابانية یوجد نواد لكل آنواع النشاطات؛ الموسيقي الرسم النجارة 
الخياطة السباحة وکل آنواع الریاضات الخ. وفي کل مدرسة مسب نظامي 
وحديقة زراعية صفيرة وفي کل مدرسه مكتبة وقاعات للاطفال باختصار 
المدرسة مجهزة عملیا لكي یمارس التلمیذ اي هواية یرغب فیها وهو یستطیع ان 
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یجمع بین عضوية عدة نواد کما یحب. فلماذا لا نجد شیثا من هذا تقریبا في 
الع رض ال ۱ 

ان الامر يعتمد على المعلم والتلميذ بالدرجة الأولى وليس على الغنی أو الفقر. 
اقان أن السات يغاب الشدور الول الا عاب الخو اتات شن 
کان ری بانه سول عن ل ال و ا دق 
اک الكش :و ا عه ف ارح واا وا اا 
هه 

وما دمنا في مجال التعلیم فان علینا ان نقر بان وضع المعلمین في الدول 
العربية شین یه تهب ری عه انرا مقر ايع اة والحلزواك 
غائبة والتشجیم غير موجود بالاضافة الى غیاب التقدیر الاجتماعي لمكانة 
المعلم وهذا كله على عکس مما هو عندنا في الیابان. فمثلا لا بحق لاحد ان 
تیمها ای سار ای ما U‏ هی ای ایا تم مه 
الصلاحية والمعلم محمي بقوة القانون وقوة تقدیر المجتمع ما لم يرتكب جريمة 
بالمعنی القانوني. نحن نتشدد في الیابان في التعلیم الى درجة ارهاق التلمیذ 
احيانا خاصة في المراحل ما قبل الجامعية. . 


الاطفال والقمع 

في العديد من المدن العربية يكثر وجود الباعة الصغار ومعظمهم في سن 
التعليم الابتدائي كما يكثر عدد ماسحي الأحذية من اولئك الصغار ايضا. وفي 
الاحياء الشعبية في بعض المدن يتجمع الاولاد على السائحين خاصة يطلبون 
نقودا! بالنسبة لي اكتشفتحلا للخروج من احراج ذلك المشهد الحزين بفضل 
استغلال نقاط خوفهم. تحت هذه الحالة كنت اسأل الولد عن اسم ابيه اولا وعن 
اسم معلمه في المدرسة ثانيا. وعلى الفور كان يختفي من امامي. هذا يعني 
امرين. اولهما ان الولد يتسول دون معرفة اهله وثانيهما ان الاب والمعلم يمثلان 
سلطة مخيفة بالنسبة للطفل. ان مشكلة عمل الاطفال وتسول الاطفال وتشرد 


44 


الاطفال مشكلة عالمية في البلدان الفقيرة ولکننا لا نجد في الیابان ظواهر من هذا 
النوع. 

ان قمع الطفولة مسوولية عامة في المجتمم العربي وهذا القمع يتخذ اشکالا 
که ای المقال له یی عرو مان سای اه نان 
بالطبع هناك بعض الحدائق المتخصصة للاطفال. ولکن عندنا في الیابان مثلا 
نحسب حساب الطفل كجزء اساسي من بناء اي حي او مرفق عام. الاطفال في 
المدن العربية يلعبون علي الارصفة وفي الازقة والشوارع احيانا وهم بذلك 
يعرضون انفسهم للخطر ويسببون ازعاجا للآخرين ایضا. ان رعاية الطفولة 
ضعيفة للغاية في البلدان العربية بدءا من الابوين وانتهاء بمؤسسات المجتمع. 
لقد عرفت في كل مكان زرته من الوطن العربي ان الوالدين يضريان الطفل 
تعن و ركان العو تیش فد الا هرد اختفت بصورة شبه كاملة 
من المجتمعات المتقدمة. فهل يبدأ المجتمع العربي مسيرة نحو الحرية وانهاء 
القمع من تحرير الطفولة ورعايتها والحرص علي نموها بشكل طبيعي حر؟ 

الجسد مقموع في البلدان العربية ريما كان الجسد مقموعا في العالم كله 
ولكن الامور نسبية دائما فعندما نقر بان القمع موجود فى مكان ما فان ذلك يعني 
ضمنا مقارنة مع مکان آخر. ۱ 


مسوّولية العمل والنظر 

العربي بصورة عامة یخاف الله. خلال اقامتي الطويلة في مصر كنت أحتاج 
احیانا عاملا لتصلیح أنابيب الماء او لتصلیح شىء ما فى البیت وکان اولنك 
العمال یاخنون مني اضعاف اتعابهم لاني اجنيي ریما ولکنني اديت الى طريقة 
کف من ی هیا نا شنت اقول تسام مقا الا تخاف الله؟ انا ساطالبك 
بالنقود الزائدة التي اخذتها مني يوم القيامة. الجمیم کانوا یخافون فعلا 
ويأخذون آجرهم في حدود ما کانوا یسمونه الحلال. لكي نفهم سلوك الرجل 
العادي في البلدان العربية. علینا ان ننتبه دائما لمفهومي الحلال والحرام. 
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عمو محمد كما كنت اسمیه دائما, صدیق حمیم لي رغم فارق السن. لقد 
آحببته عمیقا وکنت أعتمد عليه اثناء اقامتي في القاهرة ولقد كان نبیلا معي الى 
ابعد حد. كنا نذهب لانجاز امر ما يخصني وفي الطریق كنا نانف شارت 
وسیدات جمیلات للفاية. انا كنت انظر بشدة الى وجوه أولئك الجمیلات بينما 
كان عمو محمد يغض بصره ویقول لي بين الجد والدعابة؛ انت ولد غير مؤدب 
اخفض نظرك ويشرح الامر موضحا؛ النظرة الأولى لك اما النظرة الثانية فعليك. 
الله يحاسب على النظرة الثانية لان النظرة الثانية حرام. انا أفرق بين غض 
الطرف وبين رؤية الجمال. 

الشاعر العربي الجاهلي عنترة بن شداد یفخر بأنه: 

واغض طرفي ان بدت لي جارتي 

حتی يواري ‏ جارتي ماواها 

هذا الموقف نفهمه ونقدره ولکن ان نستر الجمیل ان نفرض عليه ان يبقي 
مخبوءا بغیر ارادته فهذا امر آخر. مرة في قرية في ريف مصر اقمت عدة اشهر 
وحدث ان موظفا من القرية دعاني الى بيته فذهبت. في البیت قابلت والدته العجوز 
وزوجته الشابة التي یلفت جمالها الانتباه فعلا . طلب مني ذلك الموظف ان التقط 
بعض الصور لهم وخاصة له ولزوجته. وطلب مني ان یبقی الامر سرا وال یعرف 
احد في القرية. سيدة جميلة تختبيء في البیت بینما كنت اقابل العدید من الفتیات 
غير الجمیلات او العادیات على الترعة او في الطریق بصورة عادية. في تلك 
القرية كان العمدة يعمل في حانوت یملکه وکان في ذلك الحانوت شباك خاص 
لبیم السیدات. المراة فى ذلك المجتمم عورة كلها ما عدا الکفین والوجه 
ا بوك اء امس امن بش دا قدیما وخا (هتالت واحد اواشتان 
لا یقولون بذلك وریما لا یعتبرهم المسلمون فقهاء) اذن على المرأة ان تخبيء 
جسمها لانه عورة أو لانه فتنة. وفي الریف على المرأة الجمیلة ان تختبيء هي 
ایضا في البیت وکان الجمال لعنة او ملكية ضيقة ليست للظهور ابدا. 
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الفن والحرام 

الفنانة المعروفة شلبية ابراهیم صديقة عزيزة وانا اکن لها ولزوجها نذیر نبعة 
کل التقدیر والمحبة انها من اعز اصدقائي طوال حياتي. مرة قلت لشلبية؛ ان 
لوحا قاور ور اها الي یهن فو ننه تكرت و بات مره از 
انهه هر گنها قزر مكل الكل کی مده فان الط فقو اس كدر 
انعا بل هووا ف وا ان غیج اا يديك 
ان لوحاتها - في احد مستوياتها - انفجارات لمخزون جنسي مقموع. ولكنها 
في وعيها الاجتماعي تقول ان الجنس قذرمع انها تحرر قمع الجنس فى فنها. 


البدوى المهذب 

مرة سافرت زوجتي معي الى البادية السوریه ونزلنا كعادتي في خيمة 
صديقي آبي عبدالله. وبالطبع استقبلنا بحفاوة بالفة کما پستقبلني دائما. 
وعندما قدم القهوة لزوجتي آدار وجهه الى جهة الیسار ومد لها الفنجان بالید 
الیمنی. بعدئذ سألته عن معنی تصرفه» فوضح لي بجدية انه احترم زوجتي ولذلك 
لم ینظر الی وجهها! هکذا اذن؟! 


الملایس والقمع 

الملابس لغة كما یقول علم الاجتماع. لفه يعبر فیها کل مجتمع عن منظومة من 
القیم الاخلاقية والاجتماعیه. فهناك لغة ملابس رجال الدین» ورجال الجیش 
ورجال الشرطة. وهناك لغة ملایس الرجال والنساء ولفة ملایس الفصول 
والاحتفالات والمناسبات وغیرها الکثیر من لغة الملایس. في الیابان ما زال 
عندنا قيود على الملایس قد یستغرب القاري» العربي ذلك خاصة اذا كان یعرف 
أن ارف رن الها او شقان و ا اسود لکتنا هذه 
الايام نصادف شبابا بشعر اخضر او احمر او اصفر وهكذا. عندنا قيود صارمة 
على لباس موظفي الشركات والمؤسسات الحكومية تفترض ارتداء البدلة وربطة 
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00001020117 هه مق ی 
قیود الملابس عندنا. وأعتقد ان فرنسا مخلا سبقتتا في هذا المجال فهم قد 
تجاوزوا قن الملابس السوداء فى حالة الوقاة وهذا يعني انهم یعتبرون الحزن 
في القلب لیس في لزن التياب. كما ان الفتاة الفرتسية الجميلة ترتدي ملابس 
بسيطة وکذلك تظهر جمالها بوضوح. هذه نقطة متقدمه علینا . وغائبة بالکامل عن 
المجتمع العربي فیما اقدر. بعض الباحئین یذهبون الى ان الدین هو السبب في 
قيود الملابس في البلدان العربية. اما انا فأريد ان أعتقد بان الدين الاسلامي 
متسامح آکثر من ذلك ولذلك آمیل لان آرجح بان السيب هو بنية المجتمع نفسه 
ودرجة تطور هذا المجتمم. عندنا في الیابان أوقفنا تدریس مادة الديانة كدين 
فقط فى کل مراحل التعلیم وندرس بدلا منها مادة الاخلاق ولکن هذا حدت بعد 
الحرب العالمية الثانية. نحن نعتقد الدين شکلا من آشکال المدارس الفكرية 
ولیس الانتماء المذهبي عندنا مصدر لاي نوع من انواع الصراع او العدوانية. 
طبعا الدين موجود في الیابان واحیانا يكون قویا في مجال الطقوس ولکنه لا 
یتدخل فى الملابس على الاطلاق, اعني لا یحدد للناس نوع اللباس ولاشکله ولا 
طوله وفي هذا تقدم كبير خارج القمع ویاتجاه الحریه. 

الملابس هي الاخری مظهر من مظاهر القمع في الوطن العربي شکل من 
اشکال قمم الجننند: ولکن السجون العربية ترون الشکل الخاد: الضارخ لقن 
ال أن ا ع لت تس لاه 
تماما . ليس التعذیب الوحشي وحده ما اعنیه وانما حرمان الجسد من الحركة 
ومن حاجاته الاساسية في معانقة الطبيعة وممارسة الجنس. بعد السجن يأتي 
العف نکن اشکاله وی الویجه معا شوی NEE‏ 
الاتویاء علی الاطفال الصغار. زواج كار السن من فتیات شابات وهکذا. هنا 
آرید ان آذکر فكرة عن البدو ولباس البدو. انني آقدر ان ملابس البدوي تنطوي 
دائما علی جانب عملي مرتبط بحیاتهم في الصحراء. فالكوفية او العبابة 
وغیرهما لغة اجتماعية ولکنها لغه عملیه نحقق تلاوما عالیا مع الطبيعة القاسية. 
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الملایس هناك لیس هدفها الزينة رغم وجود ملابس للاعراس والاعیاد وغیرها 
فق لكك رالقاضة ر تدرا ا ان عاقيا لله لتق دن 
تناع هلي أ کات الكوة ا كرد قاسم لظو مالس تست فى انا 
AS Î‏ مك ان تكو القاذ سس عاق 
مساعدا على الحرية او نتيجة لها لا ان تكون قمعا للجسد والروح والعقل كما هو 
الوق معطم ارجام لزان العري: 

اک نقد كيو E ١‏ روماه ينافال ف لبا 
ی ۱ ۱ 

وراه اسان موی معو ماه ی الجهان تاو ان و که 
راك هن خلال لاله ایحا رتیه حلي مني :اق اکا ن ال 
يلبس نظارة كما قال وطلب مني ان أتقلد مسدسا لان على الرجل ان يتقلد 
نیما اننا ا عن کا ت من نان ها ان نکر 
متشابهین في المسکن واللباس والمظهر وطبعا المعتقدات ویهذا المعنی تصبح 
هذه الصورة قوة موحدة تزید من تماسك المجتمم ولکنها يكل اسف ليست 
E‏ لش ين 


فکرة الخلود والحاکم 

منذ فجر التاریخ كان سکان حوض شرق البحر الابیض المتوسط مشغولین 
بفکرة الخلود. المصریون القدامی والبابلیون والاشوریون والعرب في شبه 
الجزيرة العربية بتجلی ذلك الاتشغال القوي في الثار المادية التي ترکها اولئك 
الاوائل. ویتجلی في الکتب الدينية بصورة خاصة. لقد ظهرت فكرة التوحید في 
وادي اليل كنا تجمم الدراسات جمیعا. وفي ذلك المناخ العنهمك في البحث عن 
الخلود ظهرت المعابد المصریه الکبری والتحنیط والاهرامات وغیرها من 
ااعمال الث تعاون المطلق المتعالن.عن الزمان والمكان: والاثان الأشورية 
العملاقة بالاضافة الی آثار من الشواطيء ايودي تخاس ای لک 
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للخلود.الله في تقافات هذه الشعوب واحد لا شريك له. في وادي النیل وفي بلاد 
مااشیت زوین ورشدن هت تفن التازية فرب اف معد على فکره شید 
الالهة بصورة نهائية تقریبا . ان فكرتي التوحید ومشکله الخلود تشکلان احدی 
المزايا الاساسية المميزة لتاريخ المنطقة الثقافي قبل الدیانات السماوية ومعها. 
وهذه المسالة في احد وجوهها على الاقل تعبر عن الحركة الاجتماعية لتلك 
الشعوب كما تدل بوضوح على مفهوم الحاكم الفرد المطلق. 

لو انا اق هک “الله وا به" اعرد عن ادن كنا فى رونا نه لصتو وى اف 
البو اكان لمن الله الوم في نت ها لش ثقافتنا العامة الهة 
که هوق ان اللذان الح تشن وبا التو عزف سلظة اشامن 
المطلقة الا ان تعدد الالهة بقي مستمرا في عقاند هذه الشعوپ. ویناء علی ذلك 
فان انشغالنا بالخلود مختلف عن انشغال العرب. باعتبار ان العرب ورئوا 
تقافات منطقتهم وتوجوها بما آبدعوه بانفسهم وبالدین الاسلامي کدین نهاني 
وآبدي للبشرية حسب اعتقاد المسلمین. نحن في الیابان على العکس من ذلك 
نومن بوحدة الوجود . ولذلك لیس عندنا مرکز للعالم. في الثقافة العربية الاسلامية 
اسان هو ركن الما فلا تحت ان تکوم العاکم مركو الشعب» ای الاك 
مشروع للبقاء الدائم المتحالي. والحاکم المستبد سرعان ما یصبح مفارقا 
للشعب ولذلك قال بعض الحکام العرب قدیما بالوهتهم او قال عنهم الناس. 
اعترف ان المسالة معقدة وانا لا آدعي الاحاطة بها كما ينبغي ولکننا نعرف 
ببساطة ان العرب المعاصرین یضیفون صفة الخلود حتی لرژسانهم مثل الزعیم 
اغالب تفا ال a‏ الى" لانم وا مها ای المع 
الحاکم مثير لنا في الیابان ویفوق قدرتنا على التصور واحیانا یفوق قدرتنا علي 
8 1 ا 

فكو" نک و BE‏ ارونو اننا شم فا ات 
التي يفترض انها في المعارضة والاحزاب المعارضة من المفترض ان تحمل 
قرا متاقضا المشروع اف العامة وكا مه وال فان الا ةة 
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تصبع سلطة تنتظر دورها في السيطرة علی الحکم استلاما یبد المشروع 
السائد. 

فعلى سبيل المثال يتمتع انطون سعادة لدى اتباعه في الحزب السوري 
القومي الاجتماعي بكل خصائص المقدس الكامل ويالتالي الخالد! ولا يجوز 
لاقضاء الحرن ان يقنووا الوا ل ا E‏ انني أقدر الجميع 
وأحترم الجميع ولا آبغي هنا الاساءة لاحد بالمعنى الشخصي ولكني أحاول ان 
أرى من الخارج الفروق بين السلطة القمعية والمعارضة التي هي بدورها سلطة 
قمعية فيما أرى ويتجلي قمعها في نفي افكار الآخرين. وفي مصادرة حق 
الآخرين في التجديد. ان كل حزب يدعي بانه يمثل وحده الحقيقة ويمثل مصالح 
الشعب هو بشكل ما حزب ديكتاتوري سواء اكان في السلطة او خارجها . وكمثال 
اخر حزب البعث العربي الاشتراكي اكبر حركة قومية عربية منظمة ولقد استلم 
السلطة في بلدين عربيين كما هو معروف وهو بدوره ينص دستوره على ان 
الحزب لا يحق له تغيير اوتعديل او حذف المباديء الاساسية التي أقرها مؤتمره 
الاول عام ۱۹۶۷ م. والقارىء العربي يعرف ان السيد خالد بكداش بقي رئيسا 
مطلقا للحزب الشيوعي السوري منذ شبابه حتى وفاته. ويعد رحيله احتلت 
زوجته منصب زعامة الحزب كما ان ابنه عضو في مكدبه السياسي ولنا ان 
توه انه یتسه الوالدة بع حمر طوول أن اا 

انني أريد ان أقول بكلمات مباشرة واضحة؛ ان المعارضة القائمة في البلدان 
العربية هي في حقيقتها سلطة ضد السلطة او سلطة مضادة تطمح للسيطرة على 
المقدون ان تقدم مشنروعا مغایرا لمشووع الخکم المعسيظرة بذاك 
فالمعارضه في البلدان العربية آمنة. لها مكاسبها ولها مشاركتها المباشرة في 
الحكم أحيانا. اما المعارضة الحقيقية التي لا نستطيع ان نقابل افرادها فانها 
في السجون العربية او في المنافي الاضطرارية. فالسلطات العريية تميز بحزم 
بين المعارضة الآمنة والمعارضة التي تهدد وجودها ولذلك فان الحكومات 
العريية جميعا لا تتردد في قمع المعارضة الفعالة ولا تتردد في القتل عندما ترى 
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یعرف الجمیم ان بعض الانظمة العربية تحظر الاحزاب بکل انواعها والشعار 
المشهور "من تحزب خان" یلبق عملیا بحزم لیس فى لیبیا وحدها بل في 
السعودية والسودان وغیرها 


کاتب بعید من اعتبارنا ککاتب 

في آوضا ع کهذه ماذا ننتظر من الکاتب؟ في أقل تقدیر ننتظر ان يكون صاحب 
الموقف :انان :يكو في صف سعية وان يكون ضنوتا اللخزية شين الق بكافة 
اشكاله. على الشعوب العربية مهمات كبرى لا بد ان تنجزها اذا أرادت ان تتقدم 
ومن تك المهمات الکبری العدالة الاجتماعية والوحدة العربية والنهوض 
الصناعي وبناء علاقات جديدة داخل المجتمم نفسه ومع العالم الخارجي الى 
آخر السلسلة لقد عرفنا کتابا اصحاب موقف كما ینتظر منهم وعلی سبیل المتال 
غسان كنفاني» وبالطبع هنا عشرات الکتاب العرب الذین حققوا في کتاباتهم 
وكانوم تشه مسعرى رة مق الف كور عورا نالرت الذى لا 
يهادن القمع ولا ينهزم امامه. ولكن ما الذي حصل؟ وما الذي يحصل الان للكاتب 
العربي؟ أقدر ان معظم الكتاب العرب قد تعبوا اى يئسوا او انهزموا. شيء ما 
كهذا حصل فيما أقدر وأتمنى من كل قلبي ان أكون مخطنا في تقديري. خلال 
أربعين سنة من حياتي قابلت عددا كبيرا من الكتاب العرب وعددا اقل من 
المفكرين العرب. ولقد تعرفت على رسامين من اقطار عربية عدة. ولي اصدقاء 
حميمون بين اولئك جميغا . ومن هذه التجربة الزمنية الطويلة اکتشفت ان الكتاب 
النجوم يتكلمون كانهم سلطة. في البداية لم اصدق فهمي ولذلك كنت استمع و 
أستمع وأستمع ولكن بكل أسف لم أسمع شینا جوهريا يختلف عن السائد. انني 
شبعت جدا من كلمة "الدیمقراطیة وكل من له علاقة بالکتاب العرب یعرف معنی 
التخمة من کلمة "الدیمقراطیة" وهذا الشبم الزائد الزائف يدل بوضوح على غیاب 
الدیمقرطية. فمثلا تجلس مع کاتب یتحدث عن الديمقراطية بلا تعب ثلاث ساعات 
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ولا يعطي مجالا لاحد من الحاضرین بالکلام. عملیا هو یمارس الدكتاتورية او 
على الاقل سلطة النجم ومع ذلك يشكو من غياب الديمقراطية. أظن ان هذا النوع 
من الکتاب یشکو من الحاجة لمنصب رفیع في السلطة. كلمة ديمقراطية الان في 
الوا ال میم رها الخ وها اتح قدي ركان 
السلطة الحاكمة ووسائل الاعلام العربية الرسمية. 

أذكر هنا مثالا غريبا على اليابانيين على الاقل. المهرجاتات الشعرية الكثيفة 
التي تقام في البلدان العربية. يتوافد الشعراء النجوم خاصة من كل البلدان 
وینولون في افضل الفنادق ویاکلون افخر الاطعمة ویشریون افضل أقواع 
المشرویات الروحية وغیرها ثم یتقاضون مكافأة تتناسب مع حجم النجم ومکانته 
اا ك المه‌خانات فليا تحت اة الفاظة ومويل متا متا ا 
يفهم آبدا في هذه الظاهرة. ان عقولنا في الیابان عاجزة عن فهم معنی ان یمدح 
التتاغر ”اق اك ت الشلظة ای اکن افر آن شاه هدا لفن مو عفدنا غل 
الاطلاق. نحن نستغرب ظاهرة مديح الحاكم كما نستغرب رفع صوره في اوضاع 
مختلفة وكأنه نجم سينمائي او مطرب ذائع الصيت. باختصار نحن لا نفهم علاقة 
الكتاب العرب بحكوماتهم. عندنا ننتظر من الكاتب ان يساعدنا ويعلمنا وان 
يوضح لنا مستقبلنا. ولا يخطر لنا على بال ان كاتبا قد يمدح الحاكم. فكيف اذا 
عرفنا أنه مدح الرئيس انور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومدح الملك 
الحسن ملك المملكة المغربية والرئيس حافظ الاسد رئيس الجمهورية العربية 
السورية والمكك حسین ولك المملكة الاردنية الهاشمية والرئیس صدام حسین 
رئيس جمهورية المراق! نحن لا نفهم كيف یمکن لشاعر کبیر ان یمدح اولئك 
القادة في آن واحد. ریما نفهم أنه اعجب باحدهم فمدحه ولکن ان یمدح قادة 
یختلفون في اسالیب قیاداتهم الى حد التناقض فانه يعني استعداده لمدیح من 
یدفع له نقودا. ويالطبع هناك عشرات ان لم أقل منات من أمثال هذا الشاعر هنا 
يطلع سؤال مرير؛ ما هي العلاقة بين موقف الكاتب والمستوى الفني لابداعه؟ انا 
لا استطيع ان اقل كاتيا یمدح السلطة او کاتبا لیس له موقف واضح صریح من 
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انا الشعي فى ایام العونية 

مق ما تشه ان ای الم هرارش SE‏ 
التیمقر اسف واقواء کاب توملا بالقاله امه انیم حميها تفر با فاون 
التهمة نفسها في السر وقلیلا قي العلن وذلك كله يدل على أن سلوك معظم الکتاب 
العرب یندرج في مفهوم السلطة خارج الحکم او داخل الحکم. ینتصر الضعف 
البشري وشهوة الظهور وشهوة المال في وقت یحتاج فيه العرب الى ما بشبه 
الک ر 

اذکر مثالا عملیا خر على ذلك کله وهو اتحادات الکتاب العرب يكفي ان نعرف 
اسماء قادة تلك الاتحادات لنعرف مدی تبعیتها للسلطه فاعضاء القيادة هم من 
A E‏ «:الحيا وس فاده ای العام 
تلایا فان ا نتم عل اسمن ا کی قلدها تفي القري للق 
وريما في مكاتب الامن او ما شابهها. 


عقدة الشرف 

قال لي يوسف أدريس مرة؛ فى العالم حاليا قوتان مخيفتان تهددان البشرية 
هما المانية الغربية (قبل توحید الالمانیتین) والیایان. وعندما ساته عن السبب 
أجاب؛ لقد حقق هذان البلدان شيئا مهما في مجالات متعددة في میدان التقدم 
الصناعى. وكل منهما لديه عقدة قوية. الالمان يعانون من عقدة التفوق. لديهم 
قرو نادب مقضون اخرس GAN gE EE AN‏ 
یعانون من عقدة الدونية وأضاف؛ وهاتان العقدنان تدفعان الدولتین للتغلب على 
العالم. وبالمقارنة بين العقدتین تکون عقدة الشعور بالدونیه اشد خطرا وفي 
النهاية ینتصر اصحاب هذه العقدة ویتفوقون على من يشعر بالتفوق. 

آسوق هذه المقدمة لا لاقول بصحتها او خطنها ولكن لأشير الى نوع من 
العقدة الداخلية او الضغط النفسی الذي قد يعانى منه شعب من الشعوب فى 
قرف تمه محيلة E‏ اندو مم بال وف وعلی شكال تاه 
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يتنامي الشعور بالتفوق لدی عامه الیابانیین. وقیاسا على ذلك فانني اجازف 
فاقول؛ ان العرب بعانون من عقدة الشرف :كي یخافون مما عمو الما مدا 
الشعور قدیم قدم العربي في شبه الجزيرة العربية. یتخذ وعي الشرف ووعي 
العان ا ةالامخطفة فى لوف الع رش تساه الخا رة زارف 
تكن ا شيعا ۱ 


الازدواحدة؛ 

كنا موی تا شاه إلى الدافاك مه رق سين الى کی تفای غا 
سقة: كان لظيفا مرڪا مريخا فى علافاتة معتا ولکته كان فى الوك نفدي لاما 
الق AS O aa an‏ بعر ف تک بعلن 
صراحة عن مذهبه في اللذة ويبرر ذلك بطريقة مرحه خالية من اي حرج. بعدئذ 
اف الى مهو هیا روت القاهرة يفاني الى س فی حن فی من شتير اح 
القاهرة. فى بيت صديقنا تقاجأت بالتيجيل المضخم الذي يلقاه من زوجنه 
فى بيه الامبتقاهة والاخلذق'الصاومة: والحفاظ على کل مظاهر اسر ول 
اا الع بعلي ان كوي فاا ناتسرل عان ع ايلا قبل أن يقترن 
في اليايآن ادرا ما ناکل دون ان تشرب شینا ولنلك ذهبنا الى خمارة وشربنااثم 
عدنا الى بيته. 

هذا الصديق يكاد يكون فى سلوكه هذا صورة عن بطل ثلاثية نجيب محفوظ 
أحمد عيد الجواد. شخص مزدوج في شخصیتین» واحدة في البيت وامام 
ا ف الس دا مرف يروت اتاكات هيت ار تایه 
المحرمة. 
بصورة مفرطة. أعرف ذلك فلقد كان الرجال في مصر یحبون السيدة الممتلئة 
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اة وکن الهیی یرت ای وتان القبانة یل فا هتفه ولذلك 
تما SEE‏ الحا AEA‏ بالواقم SSN‏ ام 
وسمینتان انتقلتا الى عالم یرفض السمنه. ولقد عبرت لي الفتاتان عن رغیتهما 
في ان تصبحا نحیفتین ولکن كان الامر شبه مستحیل في ذلك البیت لانهم 
یحافظون على نظام الطعام المليء بالشحوم والدسم والمشویات ونظام القيلولة 
الطويل ها خی تاه تسه كان الات تیه مق مشاكل ا 
اجتماعیا علي الاقل. ومرة اخری نتذکر ثلاثية نجیب محفوظ. فعمل الخادمة 
الاساسي‌هو ان تسمن البنات لان النموذج الجمالي المسیطر كان نموذج السيدة 
السمینه. لیس صديقي وحده مزدوجا . ان معظم الرجال العرب الذین قابلتهم لهم 
قیمتان؛ واحدة في البیت واخری في الحياة العامة. الرجل العربي في البیت يلح 
على تشبین قيمته ورقعها الى السیبرة والزعامة. اما في الحياة العامة فانه 
يتصرف وفق قدراته ومیزاته ونوع عمله. وهذان الوجهان المتناقضان غالبا ينتج 
فا اکال لانصير لباق ایام والسداع ولفت 


جرح الكرامة؛ 

في ربيع عام ۱۹۹۸ م كان موسم الكمأة استثنائيا في بادية بلاد الشام. فلقد 
جادت الطبيعة القاسية بكميات من تلك الثمرة النادرة. وخلال اقامتي القصيرة 
قافنا ركه فى اة ا ي عرفا من سنوت دة واحبيك با 
الفريد. بالاضافة الى طعم البعد الاسطوري الذي يضيفه ابراهيم الكوني في 
رواياته. الحكاية ليست مع الثمرة وانما مع صديقي أبي عبد الله. 

ذهب الشاب عبيدة ابن صديقي مع اقربائه في كميون للبحث عن الكمأة في 
الحمادة على حدود العراق وغاب ثلاثة ايام. وعندما رجع الابن تحدث الى والده. 
كان يبدو e‏ هائجا وكان أبو عبد الله يحاول ان يهدئه. آنا لم آفهم شيئًا 
و#الطيع للم ادال كنت كدق رسا ف شريطا ميان ما او مليف لا 
ها هنیک بت ساعتن فا ا هيه الله الاين الاک لمعيس زیدرره 
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قاد ل شتا موز الدى كان كلم [للعماتها لاه وا ای ی له له 
وصادف ان عمه آبا صیاح کان موجودا فحاول ان بهدئه ولکنه فشل وقد قال عبد 
الل شیثا يعني ان اباه سقط وان گرامته جرحت دون ان یفعل شیثا لاستردادها. 
الأبن درك کلمه رة لوالدة والآب انش يدود روف ال عة الله كرح من 
خيمة الاب واتجه الى خيمته والعم رجع مجروحا لان ابن اخيه لم يقدر كلامه. اما 
اوغ ال جنار اومرح قد سة. ]هی الله شرت هليه جا ولك ان من 
من اطلاق الرصاص على ابنه ولكنها لم تستطع. وعندئذ صرخت لصديقي 
الحمیم محمد الذي كان يرافقنى دائما الى البادية وطلبت منه ان يرقف ابا عبد 
الله. بالطبع أسرع محمد وأمسك بمضيفنا من الخلف وسیطر عليه ومنعه من 
اطلای ال هناش فل اه راف بإذللة: کله کاخ عن« الله خا شم نما فا ا 
وجود محمد منع وقوع حادثة دموية مروعة. محمد أفهمني أن احد اقرياء ابي عبد 
الله قال شینا لعبيدة اثناء البحث عن الکماة ولذلك شکا لأبیه ولکن الاب طلب من 
ابنه ان یتحمل وال یفعل شینا عنیفا ولکن الشاب ذهب الى اخیه الاکبرعید الله 
تررق ا کدف ينون ان لکلا رشن بهن اکر فعا بت نی وة 
منوا على الاتنقام لكرامة الوالد السحروحة: ولذلك غلب عبد الله من والنه موقفا 
واشبما حابتها للحفاظ غل “اشم الست ادن كانت ل رمترالبه مق 
SEEN‏ عبیده کم هید الله تم ابو تیان الذي کسی این اک 
کلمته واخیرا ابو عبد الله أن وعي الشرف هنا كان الصاعق الذي فجر الموقف 
وق ال مةن التائ 

بعد ساعتین رجع عبد الله الى خيمة والده وجلس امامه صامتا ویبدو ان 
شخصا ما اقنعه بان یعود لیعتذر من والده. كنت جالسا أشاهد ما يجري. بعد 
ف ف ای وله انب الا والاين فل الان ر شه بسیت عند ها راتت 
ذلك شعرت لطا وتوقعت آن الحادنة کلها قد انتهت تماما. 

في الیوم التالي آقمت وليمة لاصدقائي هناك وذبحت لهم خروفا ودعوت 
خو ای و كرد اننا ا واي الله. كان ذلك نوعا من التسير 
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البسیط عن اعترافي بالجمیل الذي آجده عندهم دائما . عندئذ قال لي ابو عبد الله؛ 
اذهب انت وعبد الله الى خيمة ابي صیاح لدعوته الى الطعام. عبد الله قال لي دون 
ای تفسير؛ اذهب وحدك. فهمت فورا انه لا يستطيع ان يواجه عمه بعد ذلك 
الحادث. فذهبت وحدي ووجدت ابا صياح وحيدا. في وقت الوليمةء كان يبدو 
بیدا للغاية لكل كاق شكس أنه فسن ل رای عا ان شیاه و 
کا وى خض الخو أل اه وه ناه 
وشرب الشاي فقط ونانیا بقي صامتا طوال الوقت. وثالثا كان مطرقا حتى نهاية 
الوليمة. عبد الله كان يقدم واجبات الضیافه ویساعد والده في کل شيء. ولكنني 
شعرت وفهمت ان شینا كبيرا قد انكسر بين عبد الله وعمه. ومن الصعب ان يلتم 
قبل مرور زمن طويل. 


حادثة محزبه 

في تلك الزيارة عرفت ایضا ان شيئًا محزنا للغاية قد حدث. ابنة صديقي ابي 
عبد الله تزوجت ابن عمها محمد ولكن خلافا حادا نشب بين ابي عبد الله واخيه 
الصغيرء ابي محمد. هناك اسباب كثيرة منها الخلاف على مياه بئر مشتركة 
ونتيجة للخلاف ترك ابو محمد البثر لاخيه وأرجع ابنة اخيه الى بيتها. ذلك 
الخلاف لم يكسر العلاقة بين الاخوين فقط ولكنه كسر العلاقه بين الاسرتين 
وكسر الزواج. فعندما قابلت محمدا لم يتحدث معي طويلا فرحا کعادته لانني 
ضيف في بيت عمه. ومما يحز في النفس وما لا آنساه ابدا هو ان ابنة ابي عبد 
الله بدا عليها الهرم وهي لم تتجاوز الثانية والعشرين. لقد كبرت في سنتين اكثر 
من عشرين سنة. ابو عبد الله لم يقل لي شيئا عن ذلك كله. ولذلك استفسرت من 
ابي صياح فاخبرني بقصه الخلاف. وعرفت ان ابا محمد حفر بئرا خاصة به. 
هكذا يضرب الشعور بالشرف كل الحواجز الاجتماعية وینسف أقدس العلافات 
الانسائية. 
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ده فاق ری صتون هر کج 

كنت في القاهرة یوم مات الرئیس جمال عبد الناصر. 

لقد رأيت الحزن الکبیر الصاعق الذي سیطر على الناس ولكنني رژیت ایضا: 
الحرة والفوضی تسیطن على التاس. كان الناس کانهم سکاری وما هم بسکاری 
وكانهم فقدوا العماد مثل المرکب الذي تحطم والرکاب لا یعرفون الى اين يمضي 
بهم ما بقي بين ایدیهم. لقد فهمت الوزن الکبیر الذي یعطی للزعیم في مصر. 
الناس یحتاجون الى زعیم او على الاقل يبدو على المصریین انهم یحتاجون الى 
زعیم. وقد فهمت فیما بعد ان موت جمال عبد الناصر أحدث شینا مشابها لما 
حدث في مصر في البلدان العربية الاخری. خرج الناس الى الشوارع یلبسون 
السواد ويبكون یندبون ویهتفون للرئیس الراحل. بالطبع كان جمال عبد الناصر 
ذا شعبية كبيرة في الوطن العربي ولذلك أحدث رحیله فراغا کبیرا لدی محبییه 
وأتباعه ولکن ذلك كله يطرح السوال التالي: من هو الزعیم الحقيقي؟ كيف يجب 
ان يكون الزعيم؟ من هو الزعيم الجدير بالثقه؟ لماذا يحتاجون ما الى هذه 
الدرجة؟ بالمقارنة» ربما نقدر ان نقول اننا - نحن اليابانيين- نحاول أن نعتمد 
على شيء آخر. عندنا في اليابان صورة الزعيم فقيرة جدا. لقد فقدنا الصورة 
الحقيقية للزعيم. اننا نرى كيف يتبارى قادة الاحزاب والشخصيات المهمة 
لكسب أكثرية الاصوات. الزعيم الحقيقي - في تصوري - لا يلهث وراء السلطة, 
السلطة نفسها تأتي اليه يفرضها عليه وعي المسؤولية والشعور العميق 
بالواجب. ولكي أتجنب تقديم صورة لزعيم جديد بقيادة شعبه من تاريخ اليايان 
و تاريخ البلدان العربية فانني أسمح لنفسي بان أشير الى صورة الزعيم كما 
يقدمها الادب الرفيع واختار صورة الزعيم من رياعية الروائي العربي الليبي 
ابراهيم الكوني «الكسوف» وآقدم للقارىء صورة 'غوما' كزعيم توضحت فيه 
صفات رجل القيادة في ظروف خاصة قاسية. 


اختلاف في النظرة الى الدین 

عرفت الدکتور علي حسن السمني معلما للفة العربية في جامعة طوکیو 
E‏ رمت كيقا :كان ونه ما شا تقاط 
جاء في القرآن الکریم في طعامه وعلاقاته وحیاته الخاصة والعامة. 

مرة ذهبنا معا الى کیوتو وزرنا معبد توجي . هذا المعبد مشهور جدا في 
الیابان ویقصده زوار کثیرون من الیابان ومن الاجانب وهو معبد قدیم مشهور 
آبالباغودا" ذات الطبقات الخمس الجميلة للغاية. عندما رأى الدکتور السمني 
ذلك الجمال الاخاذ عبر عن اعجابه قائلا: ما شاء الله! الله بنی هذا البناء. قلت 
له: يا دکتور! هذا البناء شيده آجدادنا الیابانیون. ولکنه نفی ذلك بشدة وقال لي 
بيقين قاطع: کل شيء جمیل او عظیم هو من خلق الله. وهکذا استسلمت وصمت! 

آقام ذلك الصدیق أكثر من عشر سنوات في الیابان. كان بستیقظ في البرد 
الشدید في الشتاء قبل الفجر ليوّدي الصلاة. وکان يصلي في اي مکان بدرکه 
فيه موعد الصلاة. في مکتبه, في الحديقة. في القطار. باختصار كان مسلما 
مستقیما يتقيد بتعالیم الاسلام كما یفهمها . يصوم ويصلي ویمتنع عن أكل ما 
حرمه دینه, كما انه جع الى بيت الله الحرام, لقد اعطانا نكن الیابانیین صورة 
واضحه ملموسة عن المسلم المتدین. 

مرة كنت آقراً رواية "بين القصرین لنجیب محفوظ, وعندما رآني سالني: 
لماذا تقر روایات تافهة؟ لماذا لاتقرأ القرآن الکریم؟ کل شيء مهم للبشر موجود 
في القرآن. إقرأ القرآن لأن كل الکتب التي کتبها البشر تافهة. طبعا استمعت اليه 
باحترام فأنا أدين له باشیاء كثيرة کصدیق طیب مستقیم ولكنني سالت وأسال 
الى اين يؤدي التدین بالمسلم العادي او غير العادي؟ المسلم الذي یمارس حياة 
القن كل يحبا ال اين لعل لف كات هماه ذلك الضديق ك ريحم ال اك 
من عشرين سنة وكان في مكانه لا يتقدم. لقد بقيت حياته وافكاره ثابتة لا تتغير 
ولا تتقدم. هل هي صورة مسلم فرد؟ ام صورة عامة للمسلم المتدين؟ 

عندنا في اليابان يختلف البوذيون المتدينون عن هذه الصورة. الكاهن البوذي 
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تفه وا تسیل ال نکن يدوه تدع خط الودن کاخ شا تا وكرت قينا 
ترا امن قهري و کے ی تیلست بون انش 
المسلم عندنا, ولکنه بقي في مکانه یقیم الفرائض الدينية حرفیا بلا مساعلة. يقرأ 
القرآن کل شهر مرة ویحفظه عن ظهر قلب والسوّال مرة آخری الى اين وصل بعد 
کل فلك و العدرةة ان ان الم‌ضوع سفن للقانه,ولنات كنس بوزه 
الاشارة السريعة. | 


عن التقة 

تاريخ الثقة طويل في الیابان. ولكننا بعد الحرب فقدناها بصورة مؤقتة ویسبب 
الفوضى الاجتماعية والفقر وغياب الحاجات الاساسية تصرف الناس بدون 
وعي الثقة. يعن ذلك رجعنا الى الحالة السابقة واعتبرنا الثقة رباطا يشد المجتمع 
کا ی ان الكدة ا ونگوارن انب ا القة فووا تجار هه 
كلها. هذا يعني ان التجار يثق بعضهم ببعض ویالطبع يتقون بالربح. 

كك نكال" ها a‏ خی :قن ان ای اهو انوي ف 
حامفتا ان ارام ا مان على الطاب یام که نا کرای 
وأعود الى مكتبي. وفي نهاية حصة الامتحان أعود لأجمع اجابات الطلاب. انا 
ره و كفل اللاي تون یه وان انادف ان كين الخدم فان فان 
یعتبرونه خائنا للثقة. الراي السائد ضمنیا عندنا في الیابان بالنسبة للفرد هو: 
نا من نه ال الک ماه كنال ار ان السا في :بایان 
امكل على اسان اه ران الهش اللسحافة عن انا تد اى راا 
حدث احتمال للکذب او الکلام بلا ثقة فان الصحافة تتعرض لحالة خطيرة. ولا 
بد من توضیح ذلك. نحن الیابانیون نراقب ذلك بصمت ولکن بشدة. 

في البلدان العربية هناك ظواهر كثيرة تدل على غیاب الثقة عن العلاقات 
ااا رعش یل لعفا لفقل تتامتت کی این کاس تون افو هم 
أبنائهم لكي ینفذوا شینا نموذجیا مرغویا . مرة آهدیت آبا عبد الله منظارا عادیا, 
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حرك الفضول اولاده لاستخدام الجهازء وقرأت في عيونهم حب الاستطلا ع ولکن 
صديقي قال لابنائه: لا تمسوا المنظار. إذا واحد منکم مد يده عليه فساقطعها . 
بعد ذلك التهدید لم یقترب آحد منهم من الجهاز. آمر واحد نقذ الاب ما يريد 
بشكل کامل. 

كان عندنا أيضا في عصر ميجي (عصر النهضة) الاب المخیف المهاب, 
ويالتدريج تحولت تلك الصورة وأصبحت العلاقة بين الآباء والابناء تقوم على 
الثقة. ان غياب الثقة في الأسرة يؤدي الى حدوث جرائم كبيرة. ولقد شاهدنا 
الكثير من تلك الجرائم . 

لبن الوك على اسامق من الله مه ولك غلا أ ندرك ذلك و لانن عهنا 
في اليابان - ان نعتمد على الثقة بين الوالدين واولادهما. 

وكمثال مرة أقمت مع أربعة باحثين يابانيين في قرية 'الطيبة' على أطراف 
البادية السورية. وفي أحد الايام لم يجد أحد زملائي جهاز التسجيل (المسجلة) 
وبعض الحاجيات الصغيرة. عندئد قلت لصاحب البيت الذي كنا نسكن فيه اننا 
فقدنا بعض الاغراض. ولكن رب الاسرة قال لي: هذا مستحيل. هذه سرقة لا 
تحدث في بيتي. أولادي لا يسرقون وريما كانوا أولاد أسرة أخرى. واذا اكتشفت 
ان أحد أولادي هو الذي سرقها سأقطع يده. فقلت له مازحا لكي أخفف من 
انفعاله: نحن لا نريد ید أينك المقطوعة. نحن نرید المسجلة! آعترف اننا خفنا 
فعلا آنا وزملاني. لقد آخذنا الامر على محمل الجد وصدقنا ان الاب سیقطع ید 
ولده. على أي حال, اکتشفنا الجهاز في قاع البئر ولم نسال عن توضیح الامر, 
ولم نتابع البحت لنعرف من فعل ذلك. 


نقه في المجنمع 

وکمثال آخر. الناشرون عندنا لیسوا تجارا. انهم یشتغلون في میدان الثقافة. 
هکذا یعتبرون انفسهم. لقد سمعت من کتاب عرب ان الناشرین یستغلون الکتاب. 
ویسرقون حقوقهم! لنا من الصعب ان ندرك ذلك» آو نفهمه. والجمیع یعرفون 
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ظاهرة تصوير الکتب. ونشرها دون إذن من المولف او دار النشر صاحبه 
الامتیاز. هذا لا يحصل عندنا على الاطلاق. كثيرا ما تقوم العلاقات في البلدان 
العربية على الصلات الفردية او الخدمة الخاصة. او أسواً وسيلة وهي الرشوة. 
تغیب الثقه فیحل محلها المنفعة المتبادلة ونحن نسمم دائما تعابیر من نوع: 
بان خاظر وكا مس اعا غر قاتو نة و ادل الذية مخالفون القؤائية 
المحابة تکام 

في آواخر شهر آیلول عام ۱۹۹۹ حدث عندنا في الیابان تسرب اشعاع من 
محطة تولید الکهرباء بالطاقة النووية. حدث ذلك في معمل محافظة ايباراغي. ذلك 
الحادث سبب صدمة شديدة لكل الیابان. ولقد بذلت جهود کبيرة لتوضیح کل 
شيء للناس. ذهب خبراء وعلماء الى مکان الحادث ووضحوا اسبابه عبر 
التلفويون” والضخافة :لك مر اولي اانا اه الكاضة مكافك تخد 
المسؤولية عن الحادث ولماذا حدث ثم كيف نمنع وقوع حادثة ممائلة؟ وما زلنا 
نتابع كل المراحل هذه لسيبين: -١‏ توضيح المسؤولية وتحديدها ۲- لكي نمنع 
تكرار الخطأ. ولكي نستعيد الثقة المشتركة بين الحكومة وسكان المنطقة. ان 
وعي الثقة يحدد السلوك ویوجهه. وكأن الثقة جهاز يضبط المجتمع ويحافظ عليه 
سليما. 

اذن في اليابان يحدث احيانا ان تخرق الثقة واذا حدث ذلك فان المجتمع كله 
يراقب ويتابع ويحكم بنفسه. واقدر على ضوء تجريتي المتواضعة في البلدان 
العربية ان مفهوم الشرف والعار يحل محل مفهوم الثقة في مجالات واسعة من 
الحياة الاجتماعية العريية. ۱ 

أذكر مثالا آخر من اليابان. العمال يثقون بشركاتهم التي يعملون بها ثقة 
كبيرة ويعملون فيها ويدافعون عنها وكأنها شركاتهم الخاصة. والعاملون 
(الادارة والموظفون والعمال) يصدقون الادارة ويطيعونها. هناك عقد قائم من 
الثقة المستمرة - وليس مکتوپا - هو ان الشركة ستحافظ على العاملين فیها 
وستشارکهم أرباحها ولن تتخلی عنهم. هذه الثقة ميزة فريدة في میدان العمل 
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في الیابان. ولکن مع الاسف بدأت بعض الشرکات تخرب هذه العلاقة التي تمیز 
الات إن ا ی هسریم عقا لان خليل 
قرف وای ا ا از ا يعس قروم کات سمي لماه 
مالية. الیابانیون جميعا يراقبون باهتمام شديد ما یحدث, وأقدر اننا نتمسك بقوة 
في تثبیت الثقة كرياط اجتماعي يضمن لنا حياتنا في الحاضر والمستقبل. 

١‏ إنني آسال الاسئلة التالية ا المجتمعات العرییه: 

ALD‏ وهل هکره معا میتفرن باورا 
وجیرانه وأينا ء مجتمعه؟ 

00 ثق المواطن باحابه ایهم هلبم یه 

شق المواظن لر الا مه رشاو ارات العامة 

00 يثق العاملون باداراتهم وأرياب عملهم؟ 

- هل يثق الفلاح بالتاجر الذي يشتري محصوله؟ وهل يثق المشتري بالبائع؟ 

+ ان الكو NAS‏ تیوه الحاوسة أن التقة ل توت 
ولكنها تنبت في النفوس وتنمو برعاية المجتمع كله. فمتى تعتمد المجتمعات 
العربية على رباط الثقة؟ 


اختلاف في أخلاق الضيافة 

منذ نحو ثلاثين سنة قمت بزيارة حضرموت" مع خمسة شباب یابانیین وكان 
لاقن E E E‏ حتاف ار عل تياو تيو و عيذ E‏ 
کر جديدة غلیناء وغلى عاداتنا ولقد بعانيك فى لك الريظة ععاتاة مريعة الا 
ا ا الان. اثناء سفرنا في النهار كنا تصادف آشخاصا 
يمشون وعندما يرون السيارتين يؤشرون لنا ان نأخذهم في طریقنا . عندئذ كنا 
نستشیر مرافقنا الموظلف الحكومي ركان يقنين علينا دائما: یجپ آن ناخذهم 
رجفا لع ك شتا هملاع ردن ك ك اول لاف رون تاقري 
لتنا ی ای ای تخاس ناک كر دي ای سس a‏ 
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اشخاص وغالبا ما يبقون معنا أثناء اللیل. كنت آعد الطعام مع زملائي وضیوفنا 
یجلسون غير بعید عنا يتفرجون علینا. ویعد الانتهاء من تحضیر الطعام كنا 
نستشیر مرافقنا فیما اذا كان علینا ان ندعوهم لیشارکونا عشاءنا وکان يجيب 
دائما: يجب ان یشارکونا العشاء! لقد حدث الامر نفسه طوال ایام سفرنا . البدو 
لا پشعرون بأي حرج في هذا الوضع. نحن عندنا طعام وهم جائعون في 
الصحراء اذا لهم علينا حق, ولا بد ان نقدم لهم هذا الحق. 

تلك التجرية في حينها كانت شديدة علينا لاننا جئنا من ثقافة أخرى ومن 
مجتمع يتصرف فيه الضيف والمضيف بطريقة مختلفة. لقد قرأت كثيرا عن 
صدمة الياباني عندما يسافر خارج الیابان ويواجه أشكالا لا يعرفها في أخلاق 
الضيافة. بالنسبة لي تعلمت - فيما بعد - ان المضيف يقدم كثيرا مما عنده 
والضيف يقبل واحيانا يطلب من مضيفه بلا تردد. في اليابان الضيف لا يطلب 
واذا حدت وطلب فانه يفعل ذلك يخجلء ان دور المضيف او الضيف ليس واضحا 
في اليابان. الامر الأكيد هو ان هناك اختلافا كبيرا في أخلاق الضيافة بين 
اليابان والبلدان العربية. مثلا نحن في رحلتنا حملنا معنا من الطعام الياباني 
وغيره ما يكفينا نحن ومرافقنا الموظف الحكومي خلال ايام السفر ولذلك فان 
إطعام خمسة اشخاص كل يوم لم يكن في حسابنا ولم نتوقع حدوث أمر كهذا 
ابداء ليس لاننا بخلاء ولكن بسبب القيم التي تربينا عليها في مجتمعنا الياباني. 
بالنسبة لي أجد ضيافة العرب فريدة ممتازة. لقد تمتعت کثیرا بالضيافة عند 
أصدقائي في البلدان العربية وعند أشخاص كنت أقابلهم احيانا للمرة الاولى 
ولذلك أريد ان أذكر مثالا عن كرم لا يحدث في اليابان. 


گرم غير موق 
فى اخر أيام [قامتی فى القاهرة كانت الفنانة شلبية ابراهیم زوجة الفنان نذیر 
نبعة تعد أعمالها لاقامة معرض فني فردي. وکان علي ان سافر قبل موعد افتتاح 


المعرض. عندئذ حضرت السيدة شلبية اللوحات التي ستعرضها لكي نراها . 
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وقالت لزوجتي: یمکن ان تختاري اللوحة التي تعجبك هدية مني. كنا مسرورین 
انا وزوجتي للغاية بهذا العرض الفرید ولکن زوجتي فقدت السيطرة على نفسها 
واختارت لوحة ثانية: أريد هذه ایضا! ساد الصمت بين أصدقائنا الحاضرین 
جميعا وكانت شلبية في حالة اضطراب أمام طلب زوجتي. عندئذ تدخل نذير وقال 
لزوجته: أعطها اللوحة أنت تستطيعين ان ترسمي مرات كثيرة في المستقبل. 

هذا لا يحدث في اليابان. الفنان الياباني لا يهدي لوحة سيعرضها في معرض 
فردی قبل العرض, هذا اولا وثانيا موقف نذير وكلامه ایضا. 


عن الضيافة 

وآذکر في هذه المناسبة انني زرته مرة الى بيته في دمشق وأراني مجموعة من 
اللوحات التي وكتهيا 5 ا 
آراد ان یصمم له نذیر لوحات ليأتي الدیوان في آیهی حلة. قال لي نذیر ببساطة: 
اختر واحدة - کذکری - هدية. ونحن لا نستطيع ان نتوقع تصرفا مثل هذا في 
لیابان. انني دائما آشعر بالدهشة والاعجاب تجاه کرم من هذا النوع. 

الضیف في البلدان العربية يأني في اي وقت والمضیف لا یستطیع ان يرفض 
استقبال الضیف. لقد عرفت نذير نبعة منذ نحو تلائین سنة وما زلت آذکر حوادث 
كثيرة عنه من هذا النوع. آنا أيضا مندهش من تصرف الضیوف. هم یأتون الى 
بيته في اي وقت حتی في اوقات الراحة او العمل! أظن انه ضحی هو وزوجته 
بوقت کثیر. بيته دائما مفتوح للناس. بيت العربي (الکریم) دائما مفتوح للضیوف. 
ان هذا الشکل من العلاقة بين الزاثر والمکان المزار لا بحدث في اليابان الافي 
المعید . باب المعبد الحقيقي عندنا مفتوح لكل شخص يرغب في زیارته او الدخول 
الیه. دینیا هذا مطلوب من المعبد» واجب على المعبد وانا آشبه بيت نذیر نبعه وما 
يشبهه من البیوت العربية بالمعبد الياباني. 
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المَضِيك الفا بنج 
خروم "ادایت رس "من القضية الفلسطينية 


قبل ست عشرة سنة أقمت في سورية عشرة شهور متتالية. وقي دمشق طلبت 
من أحد الأصدقاء ان يأخذني الى مخيم للاجئين الفلسطينيين فقادني الى مخيم 
هون وال تایه ماع اظرات امك ی ان الت 
مسقوف بمواد خفيفة ريما من التوتیا او ما شابه. استغریت الامر وسالت 
صاحب البیت الخمسيتي عن السبب فقال لي "هذا بیت موقت. بيتي الحقيقي 
متا تین كدق کر ها یسیو ره روا دارا اك 
اجلا. واذا وضعنا سقفا بشکل کامل فهذا يعني اننا نتتازل عن العودة. اننا 
نحتفظ باد راکنا ان هذا المکان مخیم. کان عند الرجل شيء نفیس ليريني ایاه. 
غاب قلیلا في غرفه داخلية وعاد ومعه مفتاح بیته في فلسطین! وقال وهو یعرضه 
امامي: کلنا نحتفظ بمفاتیح بیوتنا. نحن هنا بصورة مؤقتة. 

RS‏ مش ê‏ ی کش کی الاح زاف ره 
قرأت ما یشابهها أكثر من مرة. نحن في الیابان نفهم من مفاتیح البیت معنی 
العودة للفلسطيني اللاجی. ونفهم الى ای حدود يتمسك الفلسطيني بوطنه في 
قلبه وفي اعماق روحه. 

"هناك جرائم لا نتحمل مسوولیتها مباشرة؛ اي لم نشارك فيهاء ولکن لا بد ان 
تحال مقرو ليت اندي آختقد آن الیش جمیطا مسوراون:عن ان جریمة تحت 
على كوكبناء ولذلك فالعالم كله مسوول عن الجریمه التي ارتکبت بحق الشعب 
الفلسطيني. المسالة ببساطة شديدة هي الس و ی ا اند 
ا و ماقت فقو لام سردي اتکی ار شمه و تفا فده 
SANE‏ ایکا رز AES‏ سا وان كدري فلن تین ان 
يعمل جديا على حله. ان الموقف من القضية الفلسطینیه مرتبط بمسالتین 
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جوهریتین هما؛ العدالة ووعي المسوولية. ومن فكرة العدالة ووعي المسوولیه 
كونت موقفي من القضية الفلسطينية وغیرها من القضایا في العالم التالث. 
والعالم المتقدم صناعيا. الامر بالنسبة لي ليس معاداة لاحد او تعصبا لاحد 
لانني لست ضد حق اليهود في الحياة الكريمة, فهذا حق البشر جميعا ولكن دون 
ان يكون هذا الحق على حساب شعب آخر. ان حل مشكلة ماء او تجاوز جريمة 
ما لا يكون بإيجاد مشكلة جديدة» او ارتكاب جريمة جديدة الجريمة امتحان كبير 
لعدالة البشر, ولوعيهم لمسووليتهم. وامتحان للكرامة والشرف والضمير في 


وقت واحد. 


نحن في اليابان عرفنا القضية الفلسطينية عن طريق الغرب, بعدئذ فهمنا ان 
علينا أن نبحث عن الحقائق بانفسنا. من المعلوم أن ضوضاء كبيرة أحاطت 
بالقضية الفلسطينية» ویالنسبة لى كان غسان كنفانى هو الصوت الاقوى 
الكثير من اليابانيين - ويالمصادفة قرآت انتاج غسان کنفانی القصصى. بعد 
تلك القراءة شعرت انني اقف امام القضية الفلسطينية. لقد قابلت كثيرا من اقدار 
الفلسطينيين (بعد قراءة الاثار الكاملة ريما قابلت اكثر من مائة حالة من اقدار 
الفلسطينيين) لقد قابلت عدة أنواع من طرائق حياتهم عن طريق تجرية الخطأ 
والصواب. لقد قابلت فلسطينيين لم يتوقعهم غسان كنفاني. فلسطينيون في 
عصر الضیاع لا يعرفون الى اين بتجهون, يتراجعون وينهزمون في مسيرتهم. 
لقد تابع غسان کنفانی المصائر السلبية والإيجابية للشخصية الفلسطينية. بعد 
رحيل غسان كنفانى صدرت أعماله الكاملة خلال فترة قصيرة. أنه أمر مدهش 
بالنسبة لناء فعندنا فى اليابان يستغرق الامر سنة على اسرع تقدیر» وعموما 
يستغرق سنتين او اكثر. أقدر أن السبب يعود الى أن الفلسطينيين الباقين 
أحسوا بعد ان تركهم غسان كنفانى آنهم بحاجة ماسة لانتاجه لكي يمشوا خطوة 
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اکر ات اا ناهن ویعنله لمر ,مرت 
بالروابط القویه بين الشعب والکاتب الذي ينتمي الى الشعب: الروابط القویه بين 
الق تین وکا تبهم فسان كفا 

في مرحلة الضیاع. مرحلة ا الخطأ والصواب تنبا غسان کنفاني 
بمستقبل ما سيحقق شعبه فى المستقبل. واستمر یتابع تجارب آبناء شعبه كلها 
وأصواتهم كلهائمن المؤكد ان غسان كنفاني وجد نفسه امام حالات صعبة حیث 
تعرض مواطنوه لتجارب مريرة تفوق قدرة تخيلناء ولکنه بالرغم من ذلك حاول ان 
یعبر عن کل ما حدت لشعبه, معتمدا علی تلبق ما سیحفقه هذا الشعپ في 
المستقبل. غسان كنفاني كان یحترم الشعب احتراما كبيرا؛ ویثق به ولذلك كان 
یقول ان الشعب اكبر منه وأعلی منه ونحن نستطیع ان نری احترامه للشعب في 
اشکال متعددة: 

اولا: قطم غسان کنفانی الصلة مع آسرته. كان آبوه محامیا ينتمي إلى الطبقة 
التو وه الطبقة في معیارنا عالية في المجتمع ولذلك أدخل غسان الى 
المدرسة التبشيرية الفرنسية» ولذلك كان عليه فیما بعد أن یتعلم اللغة العربية 
ان ااب قر اسه الديق كان نی رامال ا تشه اند 
علفية و ا نویه وتا وا جا 
بسهولة على مناصب جيدة. غسان كنفاني وجد تناقضا في موضوع صلته مع 
آسرته. ومع اللغة. لمانا لا تخدم أسرته الشعب ولماذا لا یعرف اللغة العربیة؟ 
ورغم انه لا يملك المؤهلات فقد حاول ان بربط مصیره بالشعب الفلسطيني, 
وباقدار هذا الشعپ. لاجل ذلك قطع الصلة مع أسرته. 

ثانيا؛ الفلسطینیون في قصصه وروایاته؛ قبل ان آتحدث عن المسيرة التي 
تابعها الشعب الفلسطيني أريد ان أشير الى نقطة مهمة؛ يحدث تغيير الاجيال في 
اي تم کش اماه هة وك ا باس شا ان ما اتشر 
بالنسبة للفلسطينيين جاء بعد ربع قرن على النكبةء وهذه الحالة من التغيير تحمل 
معنی انقاذ الشعب. اننا نجد مثال ذلك بوضوح في قصة غسان كتفاني رين 
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الاشتباك" مثلا. 

لقد تهیأت لنا في الیابان فرصه نشر روایات غسان كنفاني. فترجم صديقي 
الاستان کورودا رواية رجال في الشمس وترجمت روایته عانئد الى حیفا 
وخم قطتضن قصيرة" فى کتاب واخ لقن اخترت تلك الاعمال لانها تین ننا 
هقی E‏ 

ا- "ارض البرتقال الحزین" حيث يصف كيف طرد الفلسطینیون وکیف 
a‏ 

یس كنف على ارم زرا الأزلان القن الى رن دن 
شوارع دمشق بعد النكبة. 

ج- 'قميص مسروق" التي تکشف لنا كيف تكون حياة الخيام. لقد عاش 
الفلسظتیرن تسا وعشترين هة تت الختاء ي الصيفه :وف ةا وني 
ا و و ا ا الام مو زعي اد 
نفسها؛ وبسبپ اشتراك اكش من أسرة أحيانا في خيمة واحدة. ان قصص 
غسان كنفاني تعرفنا على الكثير من الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم الخاصة. 

د- قصة "زمن الاشتباك" تقدم لنا صورة الشعب الفلسطيني وهو یقرر 
مصیره - اخیرا - بلا تراجع. عندما قرات هذه القصة شعرت باطمئنان لانني 
غرفت ان الفلستطتيين اختاروا مصیرهم وحندوا اتحاي :انها قستة خسف 
الحياة اليومية ولکن يظهر الجیل الجدید من‌الفلسطینیین صامدین لا یعرفون 
التغب ادا انهم مخلفون عن الجیل القدیم الذي لم یسخطع التهوض تخت وطاة 
الشعور بالهزيمة. 

مرة قابلت الناقد المشهور د. إحسان عباس في بيروت» وتحدثت معه عن 
اواك هون هس ات الذى تنل هی ]ناه عله ویالمصضنادفة کان 
رأينا متطابقا؛ زمن الاشتباك. تلك ذکری نفیسه بالنسبة لي . 

من روایات غسان نفهم يقظة الوعي الفلسطيني, مثلا نجد الفلاحین تحت هذه 
الظروف الخاصة من الخطر يستيقظ وعیهم باتجاه البندقیة. انه يقول انهم 
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تون امه گت هن انارو ما يطلووة اا اهر بان اه هنا ت 
للقتل, ولکنها بنادق من اجل العیش في المستقبل. 

ذ- يعبر غسان عن يقظة الوعي» وعن هذا الفهم للبندقية في قصته "ابعد من 
الحدود" انه يقدم هنا مقولته الفذة الانسان حالة" ان هذا التعبير صحح لي خطأ 
ارتكبته عندما ترجمت رواية "عائد الى حیفا" ووقتئذ لم اکن افهم - على ما يبدو 
- المستوى الذي وصل اليه غسان كنفاني في معالجة القضية الفلسطينية. 

كان من الصعب علي ان أصل الى مرحلة القضية الفلسطينية و لقد أخطأت 
في ترجمة الانسان هو قضية" . في اللغة الانكليزية توجد كلمة "021156" في هذه 
النقطة اللغة اليابانية فقيرة جداء ونحن نستخدم كلمة "مونداي" لكن في اللغة 
العربية عدة كلمات نفرق بينها بناء على المعنى الذي نقصده في كل حالة, ولكننا 
في اليابان نستخدم كلمة واحدة موندای" لمعاني متعددة مثل قضية مشکلة, 
مسألة الخ. كان علي ان أصحح عجز الفهم, ب اللغة, ففسان كتفانى فى 
روايته الاخيرة عائد الى حیفا " يكتب بان الانسان هو في النهاية قضية". 0 

عندما قارنت بين عبارتي؛ الانسان حالةء والانسان هو قضية فهمت المعني 
المقصود وصححت ترجمتي على النحو التالي؛ الانسان هو في النهاية وجود 

مع ان غسان قد ربط بين الانسان والقضية بعلاقة المساواة (<) ووحد بينهما 
في مسيرة القضية الفلسطينية؛ ويبدو انني لم اکن قد وصلت الى هذا المستوي 
رین الف عا كرحم ارو وف بارهس هش زاف تابن 
حول ذلك ولكني لم اجد جوابا لاننا کلنا اليابانيين لم نفهم القضية الفلسطينية 
فى هذا المستوی ولم نتابع تطورها الى حیث وصل غسان والشعب الفلسطيني. 
ولکن قصته "ابعد من الحدود" آفهمتني معنی "الانسان حالة. الفلسطيني یقول 
في هذه القصة؛ إذاً انا حالة وهذا يعني - فیما يعنيه - انه اتخذ قراره بمواجهة 
حالته التي فرضها عليه العالم. من قبل كان الفلسطيني یهرب من وضعیته . في 
قصة "آبعد من الحدود" یقول الفلسطيني لنا؛ انتم فرضتم علینا هذه الحالة. 
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ونحن نقبلها . تلك نقطة البداية في القضية الفلسطينية. لقد آصبح الفلسطيني 
یعتبر حالته قضية عليه ان یتحمل مسوولیتها . ان الفلسطينيين عمقوا جوهریا 
قضیتهم في التاریخ وآدخلوها مرحلة اختیار الطریق في التاریخ نفسه. 

ان اعتبار الانسان في النهایة وجود لا بد ان يحقق قضیته خطوة متقدمة في 
تطور مسيرة الفلسطینیین. وهذا الفهم ينطبق عليناء وعلي الفلسطینیین؛ اي لقد 
دخلت القضية الفلسطينية في مرحلة تعمق فیها العلاقة مع الاخرین اي هناك 
موضوع مشترك بیننا جمیعا . يقول محمود درويش ان فلسطین ليست حزينة بل 
هى الحزن نقسه. 

كلاهما غسان كنفاني ومحمود درويش يجعل الصفة مكافئة للوجود نقسه 
وهذا فهم رفيع في مسيرة الفلسطينيين. 


عودة الایتوس‌الفلسطینی؛ 

بعد عشرين عاما من التشرد استيقظت روح الشعب الفلسطيني ويدأ هذا 
الشعب يجدد روابطة بالوطن والعالم من حوله. لقد عبر بوضوح عما يريده ويلا 
لبس؛ العودة الى فلسطین, الى الوطن المغتصب. في رواية "عاند الى حیفا" يقدم 
لنا غسان كنفاني السيد س المواطن الفلسطيني المشرد. ذلك المواطن عنده 
ولدان» ترك واحداً منهما في حيفا - تحت ضغط الحروب وسوء التفاهم - وعندما 
عاد السيد س الى حيفا وجد ابنه شاباء والاهم من ذلك وجده مجندا في الجيش 
الأشرائيلئ. 

غسان يبين لنا بوعي وعمق كم العودة معقدة» وكم تفترض من العوامل 
الجديدة التي لم تكن موجودة» ولا متوقعة. وقبل ان أجيب على سؤال هل العودة 
بعك الس جمدل 

ادا نايم ها مكل ای نة مقا رغ 

يقول د. إحسان عباس ان الصفة المهمة في ادب کنفانی هي بناءالروابط 
ا 
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ان کلام احسان عباس یعبر بوضوح عن الموضوع الاکثر عمقا الذي اکتشفه 
ينان قن الفلسيطيتفية: لنش الكديدة وین شور من اها عند ما كرب 
الفلاح من السلاح تتمتن عقيدته ونجد رابطة جديدة. 

يمكنتا :ان كن الرو ابا الخريةة فك ا من الهو لقال 

اترو اط التائ مع الأمهات: ۱ 

۲-تجاوب الشعور بين الفدائيين واشجار الوطن. 

سوواط الا اسهم ورن 

4+ ووابط ال اتن عم التتدقية: 

وقي ذلك كله جدد الفلسطینیون روابطهم بصورة لم تكن موجودة في المجتمع 
العربي التقليدي. وهم یکتشفون واحدا بعد الاخر صلة لم یعرفوها من قبل 
کمواطنین عرب. 

فل سل الال فى فة "آم سعد یکی نا فان ای رمشاک 
جديدة للفدائي تجاه امه, عن روابط تتجاوز علاقة الرحم التقليدية. آم سعد تحمل 
اا زاس وهای الذيق اسر نیازا تبون وم سرت 
آم سعد عائدة یشعر سعد انه یعرف آمه الحقيقية لاول مرة وانه یحتاج آما 
تیه ات 

في قصة علي زین العابدین "خمیس يموت اولا" نجد اللغة المتبادلة بين 
لفدائي الفلسطيني وشجار الوطن. كان جنود الاحتلال الاسرائيلي یطاردون 
خمیسا فیندفع في أعماق الغابة والاشجار بدورها تمد ایدیها لتغطي الفداني 
تفای ها اه اتمه الیو و و اسر شتا 
اصابات قاتلة عندئذ شعر خمیس ان الاشجار حوله مجروحة ایضا وهمس 
کلمانه الاخيرة قبل آن بمرت "انهم يقثلون الاشجار ایضا" لا یسعنی وانا 
استشهد بهذه القضة الا آن اشیر الى موقف نادر فى النثر العربي الحدیت. 
كانت ل ی تا کم يكوا عم ذلك اش اس اسر 
وعندما تصل سهيل الیه. تجد جنته المليئة بالثقوب فتبداً بعدها ۳,۲,۱,) 
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وخمیس" وهي تضع يدها على الجرح في کل مرة. انها تتلمس باصابعها جراح 
كينها وكانها انش توب في راشای اه مین مرق فى ا اف 
و 

نشر الکاتب الفلسطيني فواز ترك مجموعة دراسات بالانكليزية تحت عنوانه 
"المحرومون من المیراث 01510۳6110600 06). الکاتب مقیم في الولایات 
اة الاتريكة ,لقن قد الخاقة ااا افر ها رین قرهها مرخ لهذا 
لكان جا کیت الان الك راز جرک يقدم كات الى اة 
الفلسطيني الرسام فلادیمیر تماري یقول الکاتب في المقدمة؛ جیلنا ا طرد 
الى الغربة كان يراقب غروب الشمس فقط. ولکن عندما کبرنا وتطورنا بدآنا 
نسأل؛ من منا حقيقة في الغربة نحن ام الوطن؟ ویدآنا نسال؛ اينا برجم الى 
الوطن اولا نحن ام الوطن؟ دعنا نجتمم في مکان واحد ونوحد طاقاتنا الروحية 
مرة ثانية ولیاخذ کل منا دوره ومکانه من الداثرة لكي تکون الرژیا متكاملة ولك 
كر سسا في كلق را اة موهده "ان هذا الك العف ي 
الفلسطینیین یوضح معنی جدیدا للروابط مع الوطن ومعناها ومداها ویوضح 
ایضا ان موضوع العودة آغنی الحياة الروحية لدی الفلسطینیین ونوعها: هل 
الوطن هو الذي یعود الينا ام العکس؟ 

انه مستوی جديداً من التفکیر بالوطن. 

ما هو الوطن؟ أريد ان آتابع موضوع الطاقة الروحية عند الفلسطینیین, لقد 
عبر الشعب عنها بالعمل الفد اني وعبرت التقافة عنها بالدراسة والرواية والشعر 
والرسم والسینما وغیرها. ولكي آوضح معنی الروابط الجديدة بالوطن عند 
الفلسطینیین آرید ان أورد بلا تعلیق مقتطفات من الشاعر محمود درویش. یقول 
محمود درویش: 

أكون قد تعودت على محاولة البحث وحدی عن شيء. حين ضا ۲ ضیعنی . وان 
مجرد البحت عنه دلیل علی انق ضالم طالما لم اجد الشي» الذى لضعته. 
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ما هو الوطن هو هذا الشي. الضائم هو هذه العودة المنتظرة. 

ليس وطنی دائما على حق ولکن لا استطیم ان آمارس حقا حقيفيا الا في 
وطني . 

لا لیس الوطن انتماء الظل الى الشجرة ولا انتماء النصل الى الخمد. كلا ليس 
الوطن علاقة قربی ودم. لیس الوطن دینا ول الها الوطن هو الاغتراب. 

تفهم للمرة الثانية ما هو الوطن؟ هو الشوق الى الموت من أجل أن تعید الحق 
و 

فى السجن تعانفك الحرية وفی السجن تمتلي بالوطن ایضا. الصراع هو 

الإجابة اذا صارعت. انتميت والوطن هو الصراع. 

وأخيرا درويش يقول: آنا لا أذهب الى العالم ولكن العالم هو الذى ياتى الي 
دانما. 

آمام هذه التعبیرات القوية, لا بد ان أعترف بان اللغة اليابانية لیس فیها کلمة 
بمعنی کلمة الوط العربية. 

مع المرحلة الثانية من تشريد الشعب الفلسطيني أصبحت القضية 
الفلسطينية قضية انسانية عامة تهم العالم كله ولذلك فان الاسئلة التي طرحتها 
هذه القضية كانت مهمة للغاية وكان يجب ان تكون كذلك لكي تدخل الى أعماق 
الآخرين باختصار لقد اجتازت القضية الفلسطينية الحدود العربية الى العالم 
كله. 

السؤال الآن هل يقع حل هذه القضية على عاتق الفلسطينيين اولا؟ والعرب 
ثانيا؟ ريما كان ذلك هو الاقرب الى المنطقء ولكن لا بد في هذه الحالة من ان 
يتوفر تحالف عالمي قوي ومخلص وفعال. في مرحلة العمل الفدائي كان 
الفلسطيني يتنازل عن حياته بارادته الحرة. كان الجميع على استعداد لان 

يتنازلوا عن حياتهم من الفلسطينيين والعرب على السواء وكانوا يفعلون ذلك 
حلقة بعد حلقة لكي د یحققوا الحياة التي تستحق تحق اسم الحياة. الفدائيون لا يفكرون 
بحياتهم الفردية انهم يفكرون بحياة الشعب الذي ينتمون اليه. ولكن الى اين 
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وصل العمل الفدائي؟ لماذا لم یتابع الطریق نحو تحقیق حلم العودة؟ اولا لكي 
نفهم القضية الفلسطينية علینا ان نکون آندادا وما لم تحقق الثورة او الحركة 
المستوی المطلوب من الند فان طریق التحالف یصبح مفلقا تماما . 

فلماذ! انحرف التحالف الواسع الذي انجزه العمل الفدائي؟ لماذا اتهم 
الفدائیون بالارهاب؟ في اللفة الانكليزية هناك كلمة i1‏ واقدر اننا لا 
نستطیع أن ننقلها الى العربية بكلمة واحدة, مفهوم هذه الکلمة بالانکلریه یتضمن 
معنین اولهما أساسي وجوهري وثانیهما متطرف. العالم یعتبر الآخر متطرفا 
عندما یقوم هذا الاخر بعمل دون المستوی المطلوب او المنتظر منه کصاحب 
قضية عالمية. وکند للاخرین في العالم. الفدائیون آنفسهم کانوا یقدمون 
آرواحهم خطابا للعالم ولکن العالم بدأیحکم علیهم کارهابیین. إذن الخلل لم 
بصدر عن الفدائیین لقد جاء من مصدر الآخر ونتيجة لهذا الخلل تراجم اهتمام 
العالم بالقضية الفلسطينية. 

آعتقد في شبه يقين ان المهم بالنسبة لاصحاب القضية هو اولا ما یحققونه 
فى آرواحهم ويالتالي في أفعالهم. عندئذ يأتي العالم الیهم فلماذا لم يات العالم 
الى القضية الفلسطينية كما دلق ی اسل تیه أعترف ان السوال 
معقد للغاية وانه بؤرة تتقاطع فيها اتجاهات متعددة متناقضة؛ تاريخية ودينية 
واقتصادية وسياسية وعرقية وجغرافية ايضا ولكن لا بد من مقارية المشكلة 
مهما بدت صعية. 


سوال العودة وحرائق الاسظة. 
حاشية: دخلت القضية الفلسطینية مرحلة جديدة بعد اتفاقية "آوسلو ولذلك 


وعدت" أن من الافضيل: اله اكلم على هذه القضسية من البو السياسي ان 
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ذکرت منذ البداية انني فقدت اهتمامي بثقافة المدينة وثقافة المستقرین 
اتخات الي كقافة لبدو لق المت من قات الى افا کیره کات هیده 
وفريدة بالنسبة لي لذلك لا بد ان اوضح موقفي قليلا؛ لم اذهب الى الصحراء 
راکب الجر الجر يكنا فق القزاية بل ذهيد ا عن الي ویو البادية 
Ak‏ از ان كقافة البو اوه ناز E‏ ساسا هه :انا اعرف كيف عدر 
بعض المستشرقين الغربیین الحياة في البادية, وأعرف ايضا الصورة السطحية 
العدوانية التي تقدمها السینما العالمية عن العرب, ولذلك کنت حذرا من 
الاعلانات الدجالة التي یتداولها الناس عن الحياة العربية. لقد عرفت حياة 
الفلاحین في مصر, وعرفت الحياة في القاهرة لذلك اکتشفت في وقت مبکر مدی 
التضلیل الذي مارسه الاعلام الغربي ضد العرب. ليست حياة البدو بالنسبة لي 
يدوع مد ا رای ای قوف 
صمیمه بحث عن الجوهري او بحث عن الحقيقة. نحن غارقون في ثقافة 
الاستقرار ومنخلقون تجاه الثقافات التي لا تشبه ثقافتنا ولذلك فنحن لا نعرف 
ار مرق س مت ا رما في كن سای ف نوز 
والبلدان العربيةايضا. ان العالم المتقدم صناعيا ينظر بتعال ثقافي الى ثقافات 
افر افد ناميا :و فر نان العربية كل اتف - ينظ يحض 
اقفن ان له اقل معطمهم + بقعال ال تقافة البو آلمدینتون عموما یجهلون 
ما عدا ثقافة الاستقرار. ولذلك كله اقدم هنا بعضا مما تعلمته من البدو لعله يجد 


من يشاركني فيه ولو من بعید . 
من هم البدو؟ 


عندما أتكلم عن البدو فانني آبداً دائما - في عقلي - بالمقارنة مع حياة 
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الیابانیین وحياة الفلاحین في مصر بصورة خاصه. البدو كما هو شائم» اهل 
الوبر؛ اما المستقرون فهم لعل المدر. وحياة البدو تتم في البادية وهذا ما یدعی 
بداوة. اي ان الفرد یعرض نفسه للطبيعة بلا غطاء! وکما هو معروف بسکن 
البدوي في الخيمة والخيمة ليست حاجزا بینه وبین الطبيعة. والبدوي ینتقد 
الفلاحین وسکان المدن ویسخر منهم ویعتبرهم جیناء - یحتمون بالجدران 
والابواب المقفلة. اي یحتمون بالاشجار والخشب بینما البدوي يحيا بلا حماية 
سوی شجاعته وصلابته. فهولا یستقر في مکان من جهة وهو یقف امام الطبيعة 
وجها لوجه بلا حواجز. هاتان النقطتان جوهریتان في حياة البدو. والطبيعة حیث 
يعيش البدو قاسية للغاية, لذلك هجرها معظم بني البشر لانها غير مناسبة لحياة 
اا «الاستف نان ا ولگ الندى ار :هذا المكان ادها 
على الحياة فیه. وقدموا ويقدمون باستمرار التضحيات المترتبة على هذا 
الاختيار. 

من المعروف ان البدو يهاجرون دائما بحثا عن الماء والعشب. فالعشب مهم 
جدا لائه مصدر الحياة بالنسباة لبذي والمهم في ذلك كينا اری - آن تلك الخياة 
تخد غد الد التتعوى بعلم ررر ال ان الل الاق رهوش عل 
الفرد ان يحتفظ بما هو ثمين واساسي لحياته ولذلك فان شعور الملكية ضعيف 
عند البدو. او فلاقل بعبارة اخرى ان البدو لا يبالون تماما بان یملکوا . يقال ان 
الحاجة للانتقال موجودة في دم البدو. ولذلك كان لا بد ان يترسخ ذلك كله في 
حياتهم الروحية لقد حصلوا على روحهم الابداعية الخاصة من خلال تجرية 
الحياة في المکان الصحراوي. 


حياة الیدو مكتملة؛ 
لماذا لا یطور البدو حیاتهم؟ لانهم یعتقدون انها مكتملة لا ینقصها شيء واية 
اضافة ستکون تنازلا او انتقاصا من حیاتهم وسأوضح ذلك باختصار شدید. 
الطعام عند البدو بسيط للفاية وکانه وسيلة لاستمرار الحياة. فليس فيه اي 
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مظاهر للترف. اوالاستمتاع او الهدر. والطعام نوعان؛ اليومي العادي والوليمة. 
فالطعام العادي عبارة عن خبز الصاح, واللبن فقط. العشب لا ياكله الانسان 
مباشرة انه یتناوله بعد ان يتحول الى لبن. في هذه الحياة البسیطه حكمة عميقة 
حیث یحقق الانسان کل ما یحتاج الیه. اما وليمة - المنسف فانها لزيدة بشکل 
یفوق تصور الیابانیین على الاقل. 

لقد عرفت ذلك من مشاركة البدو في طعامهم. ومن المهم هنا ان اذکر طريقة 
البدوی في تناول طعامه؛ انه ياكل بصمت ويسرعة كبيرة ويلا توقف. ومما یجدر 
الاشارة اليه هو ان مکان تناول الطعام ليس مکانا اجتماعیا للحدیت والمسامرة 
كما هو الامر في المدن اليابانية او العربية. ان الاکل عملية مقدسة للبدوي - فیما 
اقدر- لانه يضمن استمرار الحياة. المنسف لا یقدم الا في مناسبات؛ قدوم 
خديف: او الاحتدال ا كاضة ذللة أن لمهت تسه وا 
جوا مال لتك الود 

اما بالنسبة للملابس هناك العباءة المشهورة والعملية للغاية في حياة كحياة 
البدو. في الشتاء يرتدي البدوي الفروة تحت العباءة وكلتاهما تحمي الانسان من 
الموت عندما یضطر لان ینام في عراء الصحراء حتی عندما یکون البرد في آعلی 
درجاته. ذلك اللیاس العملي البسیط ينطوي علي ثقافة روحية عميقة وعلی رضا 
داخلي لا یضاهی. 

يقال الخيمة بيت كبير والعياءة بيت صغیر. في الشتاء یسکن البدوي خيمة 
مصنوعة من الوير وفي الصيف يسكن في خيمة مصنوعة من القطن. وتلك 
الخيمة الشتوية تحمي البدوي من المطر والهواء بشكل كامل وعلاوة على ذلك 
فان شكلها البسيط جميل ومرتب ولا يحتاج الى اية زخرفة او زينة وآخمن ان 
جمال الخيمة يكمن في الجانب العملي منها وفي البساطة الرائعة ايضاً. 

الخياة البووية شط رام كه ولك على مص یط معا بو ای 
فالناس جمیعا يرتدون الملابس نفسها ويأكلون الطعام نفسه ویسکنون الخيام 
ولا وجود حتى لشخص واحد يتصرف بصورة تخالف السلوك العام للبدو. 
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تلك الحياة البسيطة في الطعام والسکن واللباس یعتبرها البدو حياة كاملة 
مكتملة لا تحتاج لان یغیروا منها قيد شعرة. من المدهش للمراقب المتمدین ان 
البدوي لا يطلب الادوات التي توفر له الراحة. ففي العادة نعتبر الناس الذین لا 
یحاولون البحث عن التقدم والتطور في اسالیب حياتهم» نعتبرهم کسالی او 
متخلفين, اي ننعتهم بصفات سلبية ولکن الذي بحدث احیانا ان الناس يبحثون 
عن الاشیاء بلا حدود واولئك الذین يلهثون وراء الحاجات الاستهلاكية یفقدون 
القدرة على رؤية المعنی الحقيقي والفعال للاشیاء نفسها. ولذلك لا يقنع ذلك 
النوع بما یملکون رغم ضخامته. وعندما نراقب ذلك بعناية لا بد ان نتساءل؛ لقد 
أحاط الانسان نفسه بالوفرة اکثر مما هو ضروري واكثر مما ينبغيء الا يعني ذلك 
ان الانسان یبتعد عن فهم جوهر العلاقة مع الاشیاء؟ ان حياة البدو تنبهنا نحن 
الغارقین في الحياة الاستهلاكية وتفتح عیوننا على ضرورة مراجعة حیاتنا وعلی 
ضرورة النظر بعقل ناقد متسائل في اسالیب العیش التي تسیطر على 
مجتمعاتنا. أسارع فأقول؛ لقد أضاف البدو في استعمالهم آدوات هي من خارج 
الحياة البدوية. وبصورة خاصة البندقية والسيارة. البندقية تحل مکان السیف 
والرمح والسيارة تغني عن الجمل. هل اختارهما البدو کاداتین عملیتین للحفاظ 
على الحیاة؟ ریما كانت المسالة آبعد من مظهرها البسیط. ولكنني لا آرید ان 
أتكلم کمورخ او كانثرويولوجي. انني اتحدث عن الثقافة كمنظومة فيم منکاملة, 
وهذا بدوره يقودني الى الحدیث عن الشخصية البدوية. 


الشخصية البدوية؛ 

كتب الباحث الكبير جمال حمدان في كتابه الرائع تشخصية مصر البدوي 
يختلف عن المستتر وراء الجدران والابواب. فالبدوی يواجه الطبيعة مباشرة 
کل تیه با الفاغ من هذه و هذا الاتصبال کوت بش هه 
ال لقن اسيك آحساین السو کان لايد نان يكو آخساس الو هنا 
ر بالاشافة إلى ای ار اكا اتوي الى اتسين وك اله 
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الذي یحتاجه هو غير الذي نعرفه نحن المستقرین. انه صبر یتجاوز حود صبرنا 
وقدرتنا, صبر تجاه الطبيعة وهو مع ذلك - غير منطقي. من تجربتي المتواضعة 
قي الحياة مع البدو عرفت ان - انا الذي تربیت في حضارة الاستقرار- لا آملك 
قوة الصبر مثل البدو وکمثال بسیط للغاية فانا لا ستطیع ان آجلس في الخیمه 
نهارا وأنتظر غروب الشمس كي تبرد الارض بعد ساعات ویهب النسیم المنعش 
رل اذو بيهو أن اد میا کید :يقودنا غل الفون الن الكقافة وان 
اا ورد ها ا تفا سينا ا 
ومنتجات تبعد عنا الاشیاء المزعجة ولذلك عندما نتکلم عن الاحساس في الیابان 
مكلذ كانم کک لاس ولكن طرف السکا ف اک رارت ترش رف 
الاحساين هفخ لافنا 

في الجزء الاول من خماسية "مدن الملح يقدم لنا عبد الرحمن منيف شخصية 
فريدة هي متعب الهزال الذي يمثل البدوي النموذجي؛ متعب الهزال يتمتع بصبر 
رائع ولكن يتوسل الى الله لكي يعطيه اكثر. عندئذ يستطيع ان يحصل على مكان 
حيث يتحمل الحياة وحيدا بعيدا عن تدخل الاخرین. 

كما يختلف مفهوم الصبر عند البدى عن مفهومنا فان مفهوم الخير ايضا 
يختلف. فالخير عند البدو يعني المطر. فالمطر هو الامنية القصوى للبدو لانه 
يعيد وفرة الاعشاب. نحن نفهم ان يعتمد البشر على ارادة الله فيما يخص المطر 
ولکن لماذا یطلب الیشر من الله ان یمنحهم مزیدا من الصبر؟ هذه النقطة بالذات 
مختلفة جدا عن تفکیرنا نحن البوذیین او الشنتویین في الیابان. فالمسلمون بهذا 
المعنی یطلبون من الله الصبر لكي یحققوا آقصی نتانج الجهد, بهذه الطریقه 
یمکننا ان نفهم الافکار الاسلامية التي تختلف عن افکارنا في اليابان على سبیل 
المتال. 

هناك مسالتان مهمتان لمن یعیش في الصحراء. الأول هي الصبر. والتانية 
هي الحيلة. الحیله مهمة للغاية في ظروف حياة کهذه. والحيلة هنا معناها الترتیب 
والتدبیر والتطبیق. مرة اخری ساضرب مثالا بسیطا للغایة؛ البدوي یلیس العقال 
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لكي يثبت الكوفية على رأسه. ولکنه یستخدمه في ظروف تفرض عليه لاغراض 
شرس ا قد فرب الیل اال وق بت سربق سای موی ترفن ام یه 
او هون لا تس تاه سنج هی ان شمان ع مر 
لةالمؤاهية ا كه اطا رة اما تحن بان تین فعلى نکن هن ذلك کم الک 
من المژسسات الخاصة التي تستخدم خبراء لبقدموا لنا الحیلة" عندما نحتاج 
بدلا من ان نتدیرها بانفستا. 


ما نعلمت من الیدو 

الذین یضطرون, او یختارون العیش في ظروف جغرافية حیث تکون الموارد 
المتوفرة قلیله. وحیث یفتقدون حاجات کثيرة. اولنك لا بد ان یختاروا اسالیب 
حياة تناسب سو ظروفهم تلك. وعلی العکس من ذكك فان المستقرین پبحتون دائما 
عن بدائل جديدة وهم یبحتون حقيقة عن الترف. لقد أكد عدید من المفکرین 
والکتاب العرب على ان البدو یقنعون بالحاجات الاساسية الضرورية» ونحن 
نعرف جمیعا نظرية "ابن خلدون" في دورة حياة الدولةء ونعرف آراءه العمیقه في 
البداوة. 

في اعمال ابراهیم الكوني نجد صورا واقعية متنوعة عن شظف الحياة في 
الصحراء. فعندما یستمر المحل (الجفاف بضع سنوات فان الاغنام - على 
سبیل المثال - تأکل مرة ثانية البذور التي طرحتها في سنوات سابقة عندما كانت 
الاعشاب متوفرة, وفي مثال اخر یقدمه الكوني نری صحراویا يشوي حذاءه 
ويأكله وحادثة کهذه ليست نادرة في الصحراء خاصة في سنوات المحل. والامر 
من ذلك ان سیدات من الطوارق في قمة الجوع یجمعن روث الغنم ویفسلنه 
ویاخذن الحبوب غير المهضومة لكي یعددنها من جدید لیاکلها البشر! هکذا 
تهدد الصحراء ساکتها بالجوع ا ولك اسان تحت خط الشاجة 
القاتلة یکتشف المعنی الجوهري للبضائم والمعنی الحقيقي للبقاء. یکتشف قيمة 
فنجان ماء او قطعة خبز للحفاظ على الحياة یوما آخر. انهم بدو وليسوا مستقرین 
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لیملکوا دانما فائضا یحتفظون به. ومن السخرية ان الذین یملکون ما يزيد عن 
حاجاتهم يبحثون عن الفانض اكثر واکثر. ویترکون مسافه بینهم وبين الآخرين 
الذي ينافسونهم في تکدیس الثروات. وهکذا تصبح الروابط اضعف فاضعف 
وینخقض حجم الصلات الانسانية فیما بینهم. ولکن البدوي في حالة الفاقة 
القصوی یقترب من المعنی الجوهري للاشیاء دون ان يضر نفسه, ودون ان یفقد 
روابطه بالآخرين مثل المستقرین. 

المستقرون يبحثون عن الكمية؛ والبدو يبحثون عن الكيفية. البدوي يسال 
کیف؟ والمستقر يسال کم؟ وبناء على طبيعة السؤال والاهتمام تختلف الاهداف 
والغایات. 

في القرآن الکریم تنص الآية وجعلنا من الماء کل شيء حي" » اي کل شيء فيه 
حياة يولد من الماء. والبدو هم اكثر من يدرك هذه الحقيقة ادراکا حقیقیا عمیقا . 
ورغم شظف العیش, وشح الماء فان البدوي يقدم الضيافة لمن يحتاجء اي انه 
يرحب باقتراب الاخرین منه على العکس من المستقر الذي یبعد نفسه عن 
الاخرین والبدوي بهمه جدا ویرضیه ان يصفه الاخرون بالکرم. فالکرم بهذا 
المعنی دعوة مفتوحة للعلاقات الصحيحة مع الاخرء وترحیب صار بالتواصل 
فيه الاخر, ویهذا المعنی ليس آنانیا على العکس من المستقر الذي یحصر 
استعمال ثروته بنفسه فقط. وهو لذلك یبعد عنه الاخرین. 

عندما نسال البدوی؛ ماذا تفعل عندما تفقد کل شيء؟ فانه يقدم جوابا صریحا 
واضحا؛ آعتمد على الصبر. نحن نجد مفهوم الکرامة عن العرب بعامه» ولکننا 
نراه في اشکال متعددة وعملية عند البدوي» نراه في هموم الشرف. واخلاق 
البدوي وقي الضيافة والفخر وحب اظهار الذات وارادة اظهار الشجاعه وفي 
تجنب العزلة وغیرها من مظاهر الاخلاق البدوية» لذلك لیس عند البدوي اسرار 
ليكتمهاء ویخفیها عن البدو الاخرین فكل شيء معروف من قبل الجميع وآکاد 
آجزم أن البدو ليس عندهم اهتمام جدي بالخصوصية السرية. 

استطرد قلیلا وأضيف من تجريتي في البادية السورية. في العلاقه مع الا ۱ 
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يبدو الکرم آکثر اهمية وتصبح الضیافه دعوة مفتوحة للتواصل. منذ عشر 
سنوات. انا اعرف ابا عبد الله من بني خالد, ولقد اکتشفت عبر هذه المعاشرة 
الطویله ان البدو لا يختارون ضیوفهم مثلنا نحن المستقرین. البدوي یستقبل 
الجمیم بلا تمییز. اي انهم یقدمون الضيافة من اجل الضيافة لیحققوا في 
الممارسة روح الضيافة. لقد وجدت في كلمة "الکرم" معنین؛ العطاء والنبل. 
فالكريم نبیل ایضا. لكي یکون البدوی کریما فان عليه ان يتصرف تلقائياء من 
الصعب على البدوى ان يمنع نفسه عن ممارسة الکرم. وفهمت ایضا الکرم 
قيس التخل, هن الات نشك كه الكل مين اهاز يسور عاد 
وأحيانا اس سيد فا موی دولا هما ای راز اا عق 
البدو فان البخل ليس فيه اي معنى ايجابي على الاطلاق. 

لقد اكتشفت ان لدى البدوي ميولا لكي يواجه قضايا أكبر منه. فعلى سبيل 
المتال, الفلاحون في مصر يحافظون على حياتهم. ولا يضحون بانفسهم الا في 
هه از SE‏ .انيم اذا GEE‏ علي جنا میم فان 
سيحصلون على افضل النتائج. لقد ادهشني اكتشافي ان البدوي يتحدي ما هو 
فوق قدرته ويعرض حياته للخطر ويضحي في سبيل مايعتقد انه المثل الأعلى 
بكلمات اخرى البدوي لا يصر على حماية حياته عندما يواجه خطرا والسبب في 
ذلك شعوره ومبادؤه ولذلك يقدز البدو هذه السلوك تقديرا كبيرا ومن لا يندفع في 
مواجهة الخطر يحكم عليه البدو بانه جبان ويختم بختم جبان والبدوي يخشي 
دائما ان ينعت بصفة جبان. 

من الطريف اننا نجد احيانا في المدينة بدواء اعني افرادا اخلاقهم كما اخلاق 
البدى يتباهون بالشجاعة وينفرون من الجبن كانه طاعون قاتل ویالطبع نجد بين 
البدو من اخلاقه کاخلاق اهل المدن. اذکر هنا على سبیل الدعابة الغريبة حادثة 
صغيرة مع الکاتب المغربي المعروف ”محمد شكري انني اقدره واحترمه واحبه 
وهو یعرف ذلك جیدا. محمد شكرى يعيش في طنجة وکان يحب سيدة انکلیزیه 
تدير مطعماء وكنا دائما تزور ذلك المطعم وفي كل مرة كان يحمل باقة من الورد 
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لتلك السيدة دون ان يصرح لها مباشرة يانه یحبها . اذکر كنا نجلس في مقهی 
باريس نتحدث عن حبه هذا وعلقت مارحا انت لا تصارحها لانك جیان. انتفض 
محمد شكري کمن آصابه برکان ووقف فجاة وقال لي بغضب ما بعده غضب؛ انا 
جبان؟ لقد صعقني رد فعله لاني لم آتوقم ان تجرحه الكلمة الى هذا الحد. كان 
پرتجف كله لقد تغیرت ملامحه وظهر بریق غریب في عینیه عندئذ رحت آوضح له 
قصدي بهدوء ولطف لقد احتجت نصف ساعة تماما لأقنعه ان الامر بکامله دعابة 
وا 0 تاه عل فثدا ميد شکری نو نع 
الاخلاقي كان بدویا ینفر من صفة جبان. 

من تجربتي في البادية عرفت معاناة الضجر والملل. وعرفت مرارة مرور 
الوقت الفار غ الا من الجلوس والانتظار. البدو عندهم وعي خاص بهم لمجری 
الوقت. انه مفهوم مختلف عن الساعة الیوم الاسبوع وهکذا. انهم یعیشون في 
ديمومة وقتهم الخاص حيث تنمو الاعشاب وترعى الاغنام. عندما يقيم مدني مع 
البدو وهو يحمل معه وعيه للزمن فانه سيجد نفسه قلقا وسيتضاعف قلقه مع 
مرور الوقت. البدوي يرشف القهوة او الشاي ويتمتع بالحديث دون ان يشعر 
مثلنا بالقلق بسبب مرور الوقت البطيء. وتلك الحياة تتکرر برتابة دون اي تغيير 
يذكر من الخارج. ولكن الغريب في ذلك بالنسبة لي هو ان البدوي يعيش كل يوم 
كيوم جديد ولكي نفهم هذه النقطة؛ علينا ان نفهم دور الطبيعة اولا لكي ندرك هذا 
السر في حياة البدو. نحن المدنيين عندما نزور البادية نحكم عليها من الخارج 
حسب وجهات نظرنا الخاصة من حيث هل هي مريحة او غير مريحة ولكننا لن 
يشاح انويع و هذا لاس او رون اذه البادية شتا 
لحياتهم بصورة اساسية ونهائية. نحن نعرف الطبيعة الصحراوية تعرض البدو 
للعجاج والجفاف والصهيد والبود القارس. ولكنهم اختاروا البادية بلا اكراه: 
فلابد ان يكون لديهم شيء خاص يدفعهم ليواجهوا الطبيعة, ويتحدوا ویتحملوا 
ظروفها في كل الاوقات. ولان البدو يتحدون قسوة الطبيعة باستمرار فانهم لا 
ينحرفون اخلاقيا بل يحافظون بقوة على قیمهم ومبادئهم. تبدو حياة البدو من 
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لفارت م وا اوت موف یتفر ی ا 
الممكمرة كى :ينظ الع ولكن سم رکه ری تناس سم الیو 
البدو متوترون في جمیع الاحوال ورغم ان حیاتهم تستمر ایاما بلا اي حوادن.:. 
کک کا مین الو ا كر وال تکاله 
ال ك ف لمكي و اها مر اد ا رون ال ور 
كل بكو فان لاقت لتر ادو اال فى هذة اا ن 
E a‏ “فشكل AS E‏ 
الفشتقوين تؤدى آلو اتکی والكمل وو اتراك كو ل ااا و 
هذه السا مش واخ العا رة مم الحراة نع 

ب قحك خمابه محلظة اش ره ام ال رة الذلك فهو سوم من اة ومن 
ا ار فر ي ا اة وک ن ن ا 
يهاجرون واحیانا يترك بعضهم حياة البداوة ويذهب الى المدينة ليواجه نتانج 
بيط قف الانرماة و اکن رتكيف مو كا انراز وکن الي وا 
يتحملون تلك الظروف القاسية ويعون انفسهم روحيا ویتمسکون بعقائدهم 
الف تالمج لف ات ق آنا ال ت الأوقات اله 
كل يوم بعد سنوات من الجفاف و المحل من ذلك كله فهمت ان الطبيعة يمكن ان 
تددو لاسا ا ع ان ت من ک5 غا مدو كرتا" 
انا أردنا أن قضف اضرا كله واخ شی‌ها قفا اللي اتلك الد و 
يعرف التسوية او الوسطية فلا بد ان يكون متطرفا في تحمله وفي صبره وفي 
اكلاقة ا ان کر ا نارن دک اا او کی تهائنا را 
وسط في الاختيار. البدو يحترمون القوة ولكن القوة هنا هي قوة الله اولا تم قوة 
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البدوي نفسه. البدوی یفخریقوته وحیاته نفسها هي اعلان عن قوته. وفي الوقت 
نفسه فان الشعور بالانتماء للعشيرة قوي كما هو معروف. لقد اختفی الغزو من 
البادية لاسباب كثپرة لست في مجال مناقشتناء ولقد اختفی القسم الاکبر من 
مظاهر الفروسية ولکن المواجهة مع الطبيعة ما زالت هي هي. 

البدوي فى خیمته عليه واجبان دائما؛ استقبال الضیوف بارادته ورد الاعداء. 
والذي لا یستطیع ان يرد على من يعتدي عليه ویهجم على خیمته یعتبر مبتذلا عند 
البدى ویفقد صفته كرب أسرة» وصاحب بیت. وپالاضافة الى ذلك لدى البدو 
مفهوم الدخالة والجوار. اي قبول من يدخل تحت حماية البدوي واستقبال الاخر 
کجار مسوول عن جيرته. هنا یکون الاختیار واضحا بارادة صاحب الخيمة. وفي 
هذه النقطة بالذات نتعلم نحن شینا مهما وفریدا من تقافة اخری مختلفة عن 

الیدو‌هم مظلومون ولکنهم اختاروا الصسحرا»؛ وتحدوا الطبيعة فازد ادت قوتهم 
روحیا وجسمیا. الهجرة الدائمة في دمائهم ولکنهم تعلموا من الصحراء کم 
لأسا فكو رقف وا ع انا ال ای نقرة رها ف قو ور 
البشر. عقائدهم بسيطة نقية ومباشرة. لا يسعون وراء البضائع ولا ینمون 
رغبتهم في الملكية. فقد علمهم الجفاف ان الملكية قضية فارغة وتعلموا من 
الطبيخة ا ا الجاء ا و و طکیه عاجة 
لانها ملك الله, تلك عقيدة منتشرة في البادية والمهم هو حق الاستخدام ولیس 
الملكية ؛ من يستخدم ومتی یستخدم؟ مقتنعون بالحاجات الضرورية ولا یدخرون 
اشیاء كثيرة. وعندما یواجهون الحاجة الملحه یتغلبون علیها بالصیر. بردون 
العدوان ویستقبلون الضیوف هم خشنون وپریون وانفعالیون. دائما یفکرون 
بالمثل الاعلی ویستجیبون للجواب ویضحون بانفسهم عندما یدعوهم داعي 
المثل الاعلی. یقبلون من يطلب الحماية. ویراعون حرمة الجار. بحترمون شجرة 
التبش وتو ات لكق الى انیم رایس رفي الانتداه ف 
مسافة تاریخیة» يحتقرون الاعمال اليدوية والحرف العملية كالزراعة مثلا ولکنهم 


87 


یقدرون التجارة ویمارسونها في قوافل. لهم کبریاژهم التي یقدرونها كصفة 
ايجابية يستجيبون تلقائيا لمحو ما یعتبرونه عارا. وعي الشرف عقيدة عندهم 
ولكنهم قابلون بحياتهم وييئتهم ومبادئهم قبولا كاملا مكتملا. انهم البدو تقافة 


اخرى فريدة وعالية. 
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ا اف اي 


مصادفة الالتقاء بقصته "القفص" 

منذ عشر سنوات تقريبا كنت ازور مكتبة ابن سينا في باریس, وبالمصادفة 
اشتريت كتاب القفص لابراهيم الكوني وهو مجموعة قصص قصيرة. لقد 
دفعني اغواء غير واضح لذلك الاختيار. بعد القراءة وجدت نفسي مباشرة في 
عالم فسيح جديد لم أعرفه من قبل؛ حيث ينفتح عالم الصحراء ويمتد ليضم 
مظاهر المكان والانسان والحيوان والبنات والحشرات. والمدهش في ذلك كله ان 
5 00000050205 
الصحراء, كل المخلوقات من انسان ونيات وحيوان متساوية في قوة حضورها 
ت اتف ا واه تر ا امه اه 
في البادية السورية فانني لم أتخيل وجود مثل هذا العالم في الصحراء» او على 
الاقل, لم اجد ذلك العالم في اي مصدر آخر قبل قراعتي لروايات ابراهيم الكوني. 

تعن تلك التحرية المثيرة: أتحهت الى انتاب هذا الكاتب وتفرغت ماما لقزانته 
وتدريسه لطلابي ولترجمته والتعريف به للقاريء الياباني. 

ابراهیم الكوني كاتب ليبي ينتمي الى الطوارق؛ وهو يشغل وظيفة ملحق ثقافي 
في السفارات الليبية في العالم. ولقد تجاوز انتاجه حتى الان ۳۰ كتابا وكلها 
روايات وقصص قصيرة عن الصحراء الافريقية وعن الطوارق في تلك الصحراء. 

أسارع فأقول؛ ليس المكان الغريب هو ما يشد وحده في روايات الكوني فهذا 
الروائي فنان بارع يتقن خطاب اللغة. ويجيد رسم الشخصية المؤثرة ويعرف 
عميقا كيف يبني رواية معاصرة على أرفع المستويات. انه روائي عملاق فيما 
أقدر - وأخمن انه واحد من كبار القاصین في الادب العالمي المعاصر. 

ما تقدم كله شدني الى اذب هذا الكاتب ولكن على ان أكرر اعترافي بانني 
متصترق يكل جهودی الى تقافة ل كرا لفق عیرت اکثل من مرة ا فقذت 


89 


ثقتي بادب المستقرین ولذلك فتحت لي روایات الكوني فضاء جدیدا للدخول فى 
تقاف لفل ١‏ هی کی عون وس 
انني آبقي هنا ان آقدم باختصار شدید نقاطا اساسية وجدتها بعد قرا.ة 
آعماله المنشورة كلها ودراستها. بقي ان أقول فكرة اساسية وهي ان الكوني 
لنا وجها نادرا فريدا من وجوه الثقافة العربية وبالتالي الشخصية ا 
د العستوف مو الخطات ال سم ال بدا نو ا ت العاذا 
ا م 


المفردات التي بقوم عليها عالم ابراهیم الكوني؛ 

لكي نفهم الكون الروائي عند هذا الكاتب علينا اولا ان ندرك مفردات اساسية 
تتجاوز معناها القاموسي لتصبح مفاهيم اولاء وينيانا من لحم ودم ثانياء انها 
المفردات المصطلحات المفاتيح. هذه الكلمات جاءت من بيئة الصحراء ومن 
ثقافة اهل الصحراء» ومن عاداتهم وحياتهم وكل ما يتصل بوجوههم. اذكر منها 
هنا اهمها؛ الترفاس, الودان, القبلي, ادبني» المهري, امزاد؛ تانیت, تاجموست 
وعلی سبیل ١‏ لمثال اوضح باختصار بعض معالم هذه المصطلحات التي تعبر 
نسیج روایات آبراهیم الكوني كلها . 

فالود ان هو كبش الجبل, یتمیز بقرنیه الکبیرین» وقدرته على التسلق والتحمل 
وجنس الودان اصبح نادرا في الصحراء الليبية وهو على وشك الانقراض. 
ابراهیم الكوني ياخذ هذا الحیوان النادر ویکتشف فيه الاسطورة, ویحوله في 
روایاته الى مخزن للاسرار والغیب وحكمة الاجداد. انه يلعب دور الرسول 
المنبيء المنذر» وهو موجود في لحظة مواجهة الصحراوي لقدره الفاصل. 
الودان في روایات ابراهیم الكوني اصبح حیوانا مقدسا یجمم بين واقعية 
حضوره المادي واسطورية معانیه عند اهل الصحراء. لقد توسم ابراهیم الكوني 
في معاني استمرار هذا الحیوان النادر ورفعه الى مستوی الرمز فالاسطورة. 

والترفاس هو الكمأة. وهذه الثمرة تنبت في البوادي والصحاري في فصل 
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تهب مطون لغار وكتزة المروى واا وان د ا تفاس 
في اتکی اوا اعون وا الکو مرت فسوی 
الااسملورة ویعبثها بالمعاني ولتت ,الها ركه تالف هرارش اذى 
تذوق طعمها ولو مرة واحدة يبقي مشدودا لها مدی حیاته. انها في روایات 
الكوني رمز سري للحياة في الصحراء وهي قوة تجذب سکان الصحراء للبقاء 
في بيئتهم. انها بالوانها وطعمها بعد الشواء تمثل الروح الموصوله عبر التاریخ 
نتن المکان والانسان. وهکذا تتجاوز الکلمة معناها الواقعي لتغدو فضاء حیا من 
ای وی تعد نم و 

آدبني؛ مقبرة أجداد الطوارق حسب هیرودوت. 

اي اقاب المقدين لقره الى تم یک ات زولكن اكا راهن 
کل الم ل بودن و الى نبا کا الك قبل هون الديافات: 

E O‏ و دي 
E Es‏ فیط E EE Sg‏ 
تاجمست ؛ هي عمامة طبقة نبلاء الطوارقويكون لونها ازرق نيليا . 

حیوانات الصحراء ونباتاتها؛ یرصد ابراهیم الكوني كل تفاصیل الحیاة 
الناطقة والصامتة في الصحراء. ونحن نقرأ في رواياته أسماء كل المخلوقات 
لتي عاشت وتعیش الان في الصحراء الافريقية ویعرفها الطوارق. فهناك 
المهري والجمل والغزال والغنم والماعز والودان والحمار والکلب والتعلب 
والتفياق والحتى الد اهاد واتشیت تیا الفا ع بان 
آشتهان الد ال والسون ژالاکاستا ران وان قفر تفا د ده 
الى الاعشاب. 

ع ا لكى تعرس ایا ا کک ا کک 
واساطير متجاوزا حدودهما الفيزيقية الضيقة ولذلك أكتفي بمثال واحد آقدمه 
باختصار هو الضب؛ حياة الضب كما يكتبها الكوني تعود الى الزمن الاول حين 
جاک بسن ات و لطا ارات لان مكلوقا من مناه 
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RNS‏ ای ی يندلا رق لاك توا 
الظلمات أن یوقم به فارسل له السعلاة فى هيئة حورية لم تر الصحراء نظیرا لها 
اتف الماد إلى مخالقة الا ف املم را أن الا 
سیصبح ضبا جزاء له. فهل ترید يا ولدي ان تتحول الى حية او خنفس او ضب" 
اذن جد الطوارق سید الصحراء وقع في قلب الماء وهو یحاول ان یلحق بالحوردا 
الق رها تشه تیا مق الشاطیه بل ان ارت الي رفك رق ا 
ضب! تزلزلت الصحراء بغضب سلطان الضیاء. تلاشی النهر وتصاعدت ابخرة 
الماء في الغیب. لقد بدأ التحول ووجد نفسه یزحف على يديه ورکبتیه. ولکن؛ 
بالجحر وحده استطاع ان ینزل هزيمة بالزمن. فهو لا يموت حتى ینرف دما 
رد فا ات الو :هوف ی ال فطع و کی اف ۳ 
رن غير لكي خاهیه فى لنتؤون البح وا سرام آلشیا مان انمض ی زر 
ذلك كله یتحمل البقاء في قبره دهرا ویبقی على قيد الحياة. لانه خالد یجمم 
تكبا العبيلة على ذلك 

هذه صورة نكثنة للضب كنا يقدمة لنا ابراهیم الكوني مخلوقا اسطوریا من 
تاکن هن لخت يقاوم از با لسن رات تشم اتود زان اش هنا بخ 
وتاریخه الخاص. والضب ككل موجودات الصحراء. يصيح جزءا من نسیم 
ابراهیم الکونی. هنا نجد ونادرا ما نجد فى مکان آخر الحیوان وقد تحرر من 
موقعه الدوني في سلم فيم بني البشر فاصبح هو والمهري وغیرهما في مرتبا 
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الاسطورة؛ 

عناصر الاسطورة في اعمال الكوني مكثفة للغاية.باية نحن نفرق بين الوقائم 
والاسطورة تفریقا دقیقا. ولا نسمح عادة آن تدخل عناصر الاسطروة في الوقائم 
لکیلا یختلط الفهم. ولکن ابراهیم الكوني یقدم لنا اساطيرة عبر الوقائع ویقدم 
الوقائع عبر الاسطورة وکلاهما يشكل نسیجا حیا يصعب أن نفرز عناصره 
وی تایه اف اک مرن یی تفای ای 
الك زاوال ار متا مدا تكد نل عدن ةا ال افون آن 
الکوتی یکتقنف الاسطورة ویرزیها :قا عمال كلها تضبون خیاه سكان الضحرآن: 
والصحراء الکبری ممتدة بلا نهایه. والزمن الصحراوي متصل ومستمر الى 
الابد. وهکذا فان الاحداث التی نقع في الصسحراء فتحول بسرعة الی نوع من 
اوه یش یال ات ا ار واا سان ع عا انر اهنم 
الكوني حمی البحث فى قضيتي الموت الحياة, وفي الصحراء تکتسب الاعمال 
الف فا اعرا اماي وا الاسطورة قاکا و اد : 
فالصحراوي لا یهتم بالوقت والمکان على طریقتنا نحن سکان المدن. ولذلك تبدو 
الوقائم كلها حلقات في اسطورتي الموت الحياة بمعناهما الوجودي العمیق. 
وتالثا يرى الكوني نفسه ان الاسطورة تصبح واقعا عندما نکرر روایتها 
باستمرار» اي تدخل في سلوك الناس. والكوني یعتقد أن الکاتب بستطیع ان 
لو الاتنتاررة فيونها بحدقنا كن ال ن نر الاسطورة رعا یی نا 
اسطورة نرى فيها الوقائع. ولذلك ليس المهم بالنسبة لعالمه الروائي ان نقيم 
الحدود بين عالم الاسطورة وعالم الوقائع. المهم ان نری دراما الحياة بين قوسي 
الموت والحياة. ورابعاء ابراهیم الكوني یعتقد آن الجن عنصر تكويني اساسي 
في الاسنطوره ويرانة مالم تدخل انفاس الجن ق الاشطوزة فلن كرون على 
الاطلاق في الصحراء الکبری ولدى سكان تلك الصحراء. 
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دراما الحو ادت؛ 

نحن نستطیع أن نری الحوادث اليومية في حياة الطوارق. ونستطیع ان نفهم 
الكوني هو شکل من اشکال البرکان الذي یکسر القشرة الخارجية فیبرز العوامل 
الدفينة التي تحرك الطوارق من الاعماق. فالحوادث فى هذا المعنی ضرورية 
لتكشف لنا عن المعنى الجوهري الكامن في ما وراء المظهر. من المعلوم انابن 
خلدون أشار الى مهمة معاني الحوادث غير العادية حتى نفهم الجوهر المدفون 
فى الحياة اليومية . 

ولا يتسع المجال هنا لكى نورد امثلة على الحوادث الدرامية التى تكتظ بها 
اعمال ابراهيم الکونی ولكن دراما الحوادث عند الكونى تشمل جاذبية رائعة لیس 
لها مثيل. 


عقلية الطوارق؛ 

اعقال لكر a‏ اجه تن E‏ ورزر كفك هده 
من اوت إن اراك المد تسيطن عليه اة اران ال كيه وا 
الدولة ولكن كلما ابح عن الم که تشتف ا المركة رعتما یل ا 
الاطراف - البوادي تضمحل تلك السلطة لتحل محلها سلطة الاعراف والتقاليد. 
سکان الصحراء لهم نظامهم الفا الى بحافط علی شنکل علاقاتهم وفق 
قواعدهم الاخلاقية. وتلك الاعراف تکون احیانا في منتهی القسوة ومع ذلك 
یقبلون بها . والكوني يقدم لنا دائما شخصية زعیم روحي تمثل الاستقامة والسمو 
القيادة النريهة لتلك الثقافة وقیمها. وسکان الصحراء یقبلون ذلك الزعیم 
قح موه راکو رولك الست بسن اسان مس و کت دو 
قدوة'الأشينان الكدانا تكد فى 'الاطر افك يكون الثانان :ةمالا ورن اتمه 
قاس ام وق كهلة رركن الجؤاة مكلاف كين زاس وليه 
ابراهيم الكوني يرصد لنا تلك القيم ويقدم زعيم القبيلة وهى يقود مجتمعه 


94 


الصغیرویحافظ على قوته روحیا. ولذلك فمن الضروري لكي نفهم الطوارق - 
البدو ان نفهم عالمهم الداخلي واشکال تفکیرهم ومتظومة قیمهم العقلية. 


الظاهرة الروحية؛ 

آقدن ان هناك تاریخا فى عمق الضمت. انه‌تاریح قی مق الظلام. وهذ! 
التاریخ آعطی الظاهرة الروحية وجودا واقعیا تابتا يوازي الواقع المادي المرئي. 
فى ذلك العالم الثاني يسمع ابراهیم الکونی ما لم نسمم عادة ویری ما لم ثر. انه 
معتقداتهم وسلوکهم. وما لم نفهم ماذا يعني الجن في الحياة اليومية للطوارق 
اما ها تک الدج اسطورة الحن كنا تفای ا 


الفلسفة والامتال في الصحراء؛ 

یقول الكوني "لا يوجد في الصحراء اي شيء وفي الوقت نفسه یوجد کل شيء" 
هذا شکل من اشکال التفلسف او بالادق هذا فهم عمیق للصحراء. الناس في 
الصحراء لا یعرفرن القراءة والکتابة. ولکنهم بستعملون الامتال على نطاق 
واسع. تلك الامثال التي ورتها الاجداد للابناء وکل جيل يضيف ما تعلمه من 
تجربته. لا بد لنا ان نقر اولا بان من لا یعرف القراءة والكتابة لیس بالضرورة 
جاهلا. فالبدو في الخيمة يتأملون حیاتهم ويتساءلون عن آسرار الموت والحياة. 
انهم یبتکرون فلسفتهم الخاصة في الحياة والموت. وذلك التفکیر هو فلسفة في 
ما اقدر. اذن علینا ان نستمع باستمرار الى فلسفة الصحراء فریما كانت 
فلسفتنا نحن المتمدنین تسیر في طریق مسدود! 
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العادات والتقالید؛ 
رورت ان اا الاحتما عن هله سكان الصيدر ام ووي ر كنال لعن 
پاستمرارکنا انه تصون ا عادات الفزی: وتقاليك اعدا الان الاخضر واللثاء 
ومکانة الشعر فى الامسیات بین العشاق بالاضافة الى تكسن الاحلام والملابس 
والؤواح: والطلاق والخزافات-والتطامر الوكنية والاغزاس: والتفاليد له 
الاسلامية. 

SE‏ امک OEE‏ خی ددن هنا 
أخرى مختلفة من حضارتنا . 


إشارات من الصحراء فى اعمال غير الكونى - تأملات 

المسعواء قراغ رعرع وا لوا توعان التكرية الاک 
ثالث لهما؛ اما رجل مقدس او رجل فارغ هكذا يقال. ويقال ايضا الصحراء هي 
المكان الذى يواجه فيه الانسان نفسه ويكتشف قيمته دون ان يستطيع ا نيهرب 
هع ده مرا هه موزل :متم انكر يوم با با كلو تسا موف مق 
فار الى د كال و لرا الهو الى مالم اهر ار 
وهاتان القيمتان لا علاقة لهما البتة باخلاق سكان الصحراء. ولذلك يمكننا ان 
کان کا كيذه کات مت هت الا الشنصر امن جرهرها لدت لطينة 
علی الاطلاق مع البق فالضحراه لا تبالی تالنانن,فالفرد الذی ينشا فى جبال 
یا انوا سار غو اا وان اسر ناس اها الخ شام زانلا 
تراهم الکو رتاک اسع نی ان اك علي المتطراء مهيار شرا 
بحن فى كديا لها ورشت متا يرنه | تدك انیم وتا نمس e‏ 
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أكرر ما ذكرته سابقا باننا اذا أردنا ان نصف الصحراء بصفة واحدة فارقة 
فاننا نقول؛ "المطلق" والمطلق هنا يعني العزلة المطلقة والحقيقة المطلقة. يقال 
في الصحراء ان الاغنية ذكرى المستقبل! كيف يكون المستقبل ذكرى؟ والجواب 
عندما نعني المستقبل كخبرة سابقة عرفناها. وفي هذا المعنى فان الاشياء 
الجوهرية التي ستحدث في المستقبل خبرناها كتجرية سابقة. وفي هذا المعنى 
ايضا نقابل معنى مختلفا للزمن فالمعيار في الصحراء يختلف عن معاييرنا في 
المدينة او المجتمع المستقر. هنا في الصحراء يسقط تقسيم الزمن الى ماض 
حاضر ومستقبل. ويصبح الزمن امتدادا واتصالا على شكل دائرة حيث تتعايش 
الاسطورة والواقع؛ وحيث تزول الحدود بين الاسطورة والواقع . تبدو هذه الفكرة 
صادمة لنا في نهايات القرن العشرين ولكنها حقيقة معيشة في الصحراء 
.الصحراء هي الصحراء فقط حيث لا نستطيع ان نسمي اي جر منها او اي 
مكان فيها وكانها الوجود الذي لا يحمل اسما. وكانها المكان حيث لا مكان. واذا 
أدرك فرد ما جزءا من الصحراء فانه لا يترك أثر ادراكه في الصحراء نفسها كما 
يحدث في أماكن أخرى من المعمورة. وعلى من يدرك الصحراء جيدا الا يترك 
اي اثر فيها وان ينسحب بهدوء بلا أدنى ضجيج. واذا كان هذا الامر صحيحا 
فان علينا الا نطلق صفات على الصحراء رغم اننا فعلنا ذلك! 

الصحراء تنحت الروح وتدبغ الجلد وتدمر الوعي بالوقت والفراغ. الصحراء 
واسعة بالتاكيد ولكنها لا تطلب نظرة شاملة كلية يقول تيودول مونوء وهو عالم 
فرنسي نذر حياته للصحراء؛ يقول؛ انا اتجول في الصحراء ونظري دائما يتوجه 
الى اصغر الاشياء وادقها... جمال الصحراء في حركة الظل والضوء. 

الصحراء تحب السكينة والحكمة. فالضوضاء و السلوك الاحمق ليسا من 
الصحراء. 

يقال عند البعض في وصف الصحراء؛ سوط السكينةء اي ان السكينة في 
الصحراء تقود دائما الى سكينة اعمق واعمق وكانها تساط فتسرع في الدخول 
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ال غا و ادا ا اتسيف رنه لسر ام اها دا 
العبارة الى اقصي الحدود. لا بد ان نترك اشیاء الصحراء حولنا تتحدث بنفسها 
عن تلك السكينة. الصحراء التي قال عنها ابراهیم الكوني لا يوجد فیها اي شيء 
في الوقت نفسه یوجد فیها کل شي». هذه الصحراء تصبح مکان الفلسفة 
النفاذة» ان تراب الفلسفة في الصحراء هو الصمت. وحيث لا یوجد فیها شىء 
فانها تمتحن الانسان, وتکشف لنا هل هو مملوك ام لا فاذا كان الفرد متاکدا بانه 
غير مملوك فانه سیجد في الصحراء غنی الروح وسیکتشف ان صمت الصحراء 
غالم للفكن التشيط وعنرتن نیم لمتمر ام ليئعة دا اة وليسك تفه اة 
كاوس 

تفه کانلوه عیشت يقري عن عدوم 
الوحدة في الیابان حیث المکان كط بالینابیم والخمائل. نحن نحتاج الی قوة 
الروح لكي نتحمل الوحدة في الصحراء. وريما یکون الضب مناسبا تماما لان 
یتحدث عن تلك الوحدة في جحره, لانها وحدة مکلفه موجودة في وجود الکاننات 

فلت راكوا نالدرا كان لفق وااو نزو اله یه عه في اكان 
فانه يستطيع ان يجدها في الصحراء. في البادية يملا الله وجود المكان ولذلك 
فلو شن اف من ال الماء والنار والاكل لانهم يعتبرونها ملكا لله. 
ولذلك فانهم يشكرون الله. في عالم البدو يقال دائما؛ اطلب اللبن من الناقة, 
تن الولك من زیخ ك ا القاء امن الله 


الطوارق باعتبارهم بدوا 

البدو لا يتبعون لاي سلطة سوى سلطة الصحراء نفسها؛ اي سلطة الله. 
واولئك البدو الذي يقبلون تلك السلطة متحدون مع الكون نفسه. البدو وجود 
هامشي على تخوم الحياة یجاورون الموت فهم في حالة معركة دائمة للحفاظ على 
حياتهم. البدويتنقلون بحثا عن العشب والماء اللذين يضمنان لهم الحرية. وأكرر 
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ما ذکرت سابقا بان البدو یحررون آنفسهم من کل شيء ما عدا الطبیعه. ورغم ان 
حياتهم بسيطة الا انهم یعتبرونها مكتملة لا تحتاج الي اي تغيير. اذا اعتبرنا حياة 
البدو موضة قديمة 2۳011216 فاننا لا نستطیم ان نحقق الاصابة. فلنقل انها حياة 
اصيلة وحقيقية ©211]1262)1. 

لقد تعلمت من تجربتي في البادية ان البدو في حضارتهم یتمیزون بایعاد کل 
ما يؤدي الى الضیق بالحياة» ومن اجل هذا الهدف استمر المستقرون في ابتکار 
ادوات تبعد عنهم الضیق بالحياة. اما غير المستقرین فانهم لا بحاولون تغيير 
اسالیب حیاتهم. وهم یتحملون ضیق الحياة بالصبر. لقد وقف الانسان منذ 
القدیم امام هذا المفترق» وکلاهما المستقر وغیر المستقر - مشی في طریقه. 
عني عن القول ان المستقرین اغلبية ساحقه قوية تسیطر على العالم ولکن الغيوم 
بدأت نتکاثف امامهم وأكرر مرة ثانية ريما كان اتجاه المستقرین یقود الى نهاية 
مسدودة. واذا استمر التقدم بنهم لا یعرف الشبع فریما قاد الى كارثة شاملة. 

تری هل نستطیم نحن المستقرین ان نتابع طریقنا الى النهاية دون ان نعترف 
بفشلنا لاننا سخرنا الطبيعة رغما عنها لرغباتنا واغراضنا؟ 

البدوي يرى ان البیت مقبرة لمن يريد ان يحيا حياة حقيقية والمفقصود بيت 
المستقر. والبدوي يقول الروح السليم لا يوجد الا تحت الخيمة وهو يميز نفسه 
باستمرارعن المستقرين ونحن نجد الكثير من الامتلة البدوية التي تسخر بحدة 
من الفلاحين واهل المدن. وريما كانت تلك السخرية نوعا من تشجيع النفس 
وحضها على تحمل ذلك النوع من الحياة. المستقرون لا يفهمون حياة البدو على 
حقيقتها وهم بدورهم يسخرون من البدو. الانسان يبني البيت تلك حقيقة بسيطة 
ولكن علينا ان نعي ان البیت نفسه يبني الانسان؛ اي ان المستقر نفسه مقید 
بافكاره وفهمه بالحياة في بيت منعزل مقفل. الطوارق يتنقلون دائما والمتنقلون 
لا بد ان يكونوا اصحاء واقوياء. يقول الطوارق بان الانسان يشرب الماء ليحافظ 
على حياته. ويستحم بضوء الشمس ليكون قويا ويرفع نظره الى السماء لكي 
يكون رجلا عظيما. والطوارق يرون ان من يتعود ان يشرب الماء من الاناء لا 
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یستطیم ان یکون دلیلا جيدا في الصحراء. فالعطش قدر الصحراء؛ انا عطشان 
وما زلت عطشان ودائما عطشان. 

وهذا الحطش یقودنا الی معنی الصبر. يروي الطوارق الشكاية التالیة؛ آوصی 
رجل عجوز وهو على فراش الموت ابنه فقال؛ يا بني! اذا آردت ان تعيش حياة 
اجا تقوب سوك لقنا الطارع و ففكل الا الطفام ابید ولتتركن عير 
الجمل الأصيل الممتاز. فرد الابن قائلا؛ يا ابي! كيف يستطيع رجل فقير مثلي 
ان تفع انا ع ا یل اس الى ماهنت كن ا 
طازجا ولا تأكل قبل ان يعضك الجوع بقسوة عندئذ يصبح كل طعام شهیا, 
وامش الى جوار الجمل حتى يهدك التعب فاذا ركبت اي جمل سيكون اصيلا 
ممتازا. 

تبدو لنا نحن المستگرین هذه الحكاية ساذجة مضحكة ولكنها في العمق 
توضح معاني الصبر ومعاناة وشظف الحياة التي يواجهها الطوارق. اذا اردنا 
ان نصف حياة الطوارق بخط عریض قلنا؛ آن الصبر هو المحك الذى تتجدد به 
حياتهم کل یوم. 

ثقافة الصحراء هي الثقافة البرية. وتلك الثقافة آوجدت المخلوقات التي تعيش 
في الصحراء؛ الانسان والحیوان النبات والمکان. انني أتساءل هل توجد صفة 
جوهرية لكل المخلوقات في برية الصحراء؟ وهل نستطیم ان نجد قلب الانسان 
انا نكن خر ا مهن ؤمن يعن مز النقافة اه زاف تفا ها تخل فا ديد 
رلك لشفي ما اخ ان تر ناما هذا الى تهات ماساوية. الا ما 
اترا هن هت یاه هرت هی کل المخازكا تن 
اي حال, اعتقد ان هنالك ما أسميه کرامة الحیوانات التي تعبر بسلوکها عنه. 
وک یه الک نها موحون وا ا ای هذا افك عن فک 
عالم الحياة حیث تصدر المخلوقات كلها. ۱ 

وعلی سبیل المثال, .اننا نجد الانسان البري في الصحراء العربية قبل 
الاسلام, او ما یسمی عادة الجاهلية. وفي الشعر الجاهلي وحياة العرب وقتنذ 
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زف امكالهه وغان اع تة ا تدای فنع الطبيفة ومع مكلوقا الطبيكة وااستلام 
عامقا هام یداه ال لیر فكاع بطم ادا قي لحريو سفوا يذ 
النظاء اة اصع لفان يراك وشات يزلا من الطبيعة وكا سال ر 
تقديرنا الفمدق للاسلاء رئ الف الغریت نتشون الحلاقة تسه مم 
الطبيعة؟ ان المكان هنا لا یتسم لنتابع اخلاق الصبر في الجاهلية والاسلام معاء 
والا لاكتشفنا الحدود بين الثقافة البرية. والثقافة المدنية سواء أكانت الثقافة 
ا ا عل الارن أو گان ع وها انا 

ارید هنا آن اوکد علی ان الثقافة العريية المعاصرة تهتم بهنه المسائل كه 
وخیر دليل على ذلك کتابات ابراهیم الكوني الذي يقدم لنا عالم الثقافة البرية حيث 
يتعايش الانسان والحیوانات والنبات في مکان يشكل فضاء روحیا جمیعا وأری 
فى ای انس نذا كبرو دهد ا( شش ان ليد فانم تفای ند 
الانسان مع الطبيعة الحية والصامتة بوهذا الحلم لا بخص الثقافة العربية وحدها 
وانما يخص مستقبل البشر جمیعا . 

في النهاية آقول» نحن جمیعا نعرف بان الحياة البرية تنحسر یوما بعد يوم 
والیدو انفسهم یتناقصون ویذهبون الى الاستقرار بارادتهم او رغما عنهم. 
فاقوا اا اذا ا ت التقاقة الحو اة البرية فان ار نی 
وجها عظيما من وجوهها الثقافية. 
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عبد الاطيف اللعبی؛ الكَتابة رالقمع والمرية 


اللعبي كانسان 

فما اال خض عرئية مت اسايق مستكرياة اا لم و 
افكار اولئك الكتاب الى حركة جماعیة؟ لماذا نقابل دائما حالات فردية عالمية في 
الوطن العربي ولا نقابل حركات شعبية على المستوى نفسه؟ اللعبي ككاتب عربي 
او عالمي يمثل بالنسبة لنا نحن اليابانيين قيمة كبيرة لانه ككاتب تحدى وانخرط 
في الفعل وقدم ثمنا ياهظا وهذا فريد جدا بالنسبة لنا. 

هناك كتاب عرب كثيرون ذاقوا مرارة السجن. صحافيون وشعراء ومفکرون 
وروائيون وهناك عشرات الآلاف من المواطنين العرب عرفوا ارهاب السجون 
فظاعتها ووحشيتها ولكن اللعبي باعتباره كاتبا قضى اطول فترة عرفها كاتب 
ريق :فى الجن كما ابا هی في السعن ما يفني نموه اند امك رة 
واكتشف ذاته بعد مواجهة شجاعة ومريرة. انه فيما ارى حقق في بحثه الطويل 
اکتشاف جوهر الاشياء واكتشف الحرية بمعناها الانساني الشامل. ان اللعبي 
بهذا المعتی لا یمثل نفسه کفرد فقط وانما ينكل حركة شعبه في الغغرب الاقصی 
وفي بقية البلدان العربية. ان الکاتب بمقدار ما هو فرد منفرد ومستقل بمقدار ما 
هو تعبیر عن روح شعبه. انه الفرد الذي يحمل في داخله الجماعة وعلی هذا 
الاساس آختار اللعبي هنا لأقدمه کمثال عربي في البحث عن الحرية وکتجرية 
حية في النضال ضد القمع. وکطموح حر نفاذ للتوحيد بين السلوك والكلمة. 

وهو في ذلك كله یفضح على نحو غير مباشر کل اولئك الکتاب الذین آنهزموا 
ورضخوا او انخرطوا في آلیات القمع في البلدان العربية. ولا حاجة للقول بان 
النكان لا بعس اكلام مضيس عن هدا الکانت الیو ولك قوفته كاري 
الياباني على نحو مفصل في وقت سابق. 

عبد اللطيف اللعبي ا فا عم ۱۹۵۲ امین عام 431 اة 
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انفاس" الادبية ولقد آراد لها ان تجدد الحياة الثقافية في المغرب الاقصي. وفي 
عاد ۱۲ج مشت المجلة من نیون واعتفل اللي مامكناره مسولا شن 
تحريرها وصاحب افكار تضر بامن الدولة. ولقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 
عق كات نكنم NEN ALE E‏ 
الى باريس منذ عام ٠۱۹۸ء‏ واقام فيها. كتب اللعبي الشعر والرواية والمسرحية 
وكتب للاطفال والمقالة ونشر كتبا عديدة. ومن المعروف انه يكتب بصورة رئيسة 
باللغة الفرنسية ولكنه ترجم الى العريية. 

من فقيو س ات قورت كقارة “ساكل بسن على طا ال الخال 
الاھ ت اما تومل ادن هنا وا ها من ره كا ماق و که 
طقف تفت إن اقابله فى تاوس هيات اه ۱۹۸۸ النكينا فى مقي 
قوف خط مدو لاساو ربقل ا تحت تفت .إلى مدای 
ما بدأناه في المقهى. ان ذلك اللقاء عمق صورة اللعبي الانسان الذي عرفته عن 
قرب في كتابيه؛ رسائل السجن وحرقة الاسئله. 

عندما اله طن امامی ولا له بورع التضية مال او ان ت 
قال مبتسما؛ مضى وقت طويل وتغير معنى اللحية الذي عرفته به في عصر 
غيفارا لقد تغير الوقت وتغير المعنى ايضا لذلك لا أريد ان أطلق لحيتي. قلت له؛ 
لقد اعلنت في نصوصك انك لا تکتپ لقراء محددين وانما تکتب للناس جمیعا 
وقلت ایضا؛ ان الکاتب يرسل رسائل لقراء مجهولین وکأنه یضع رسالته في 
قارورة ویسدها ثم یرمیها في البحر لیجدها القاري», انا التقطت القارورة التي 
رمیتها في البحر وقرأت رسالتك وجئت من وراء البحر ولانني تلقیت رسالتك فانا 
آزورك الیوم. 

استقبل اللعبي تعليقي بصورة طبيعية بلا دهشه ولا استغراب ومن خلال 
کا کو الكتاب ایر عرفت بو تون سا تالو اا 
اا رکا رر ا تكن كان اوو التي ا 
امامه لاول مرة فقد سار حدیتنا طبیعیا, لقد يدأنا بلا حواجز ولا سدود من 
اللحظة الاولی. 
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اللعبي في السجن؛ 
عملا بالتأکید السحن مكان معركة هدفها ندمير الانسان. ولقد دمر بعضهم 
الواقع الذي انت جزء منه. وتعلم كيف تفهم هذا الواقع بشكل شامل. الخطوة 
الاولى لتعرف الواقع هي ان تحدد نفسكء من انت؟ في السجن يواجه الانسان 
تیه ا اع أنه برق ماه شم ناسین وبق فقا ذه وه مدا 
الضرورة هنا بشبه معناها اننا لا نستطیم ان نفهم الشجرة دون ان نتخیل 
جذورها . وبعدما راقب اللعبي نفسه بشدة انطلق في رحلة البحث عن جوهر 
الاشیاء طریقا ليدرك الواقم. لقد تعلم في السجن واجتاز هذه المرحلة بعد ان 
دالكلى كات موف سین ان شمه النهوفات الماظة انها وت لا ملين 
حتی ان يتخيلوه. ذلك الشيء الذي وصل الى داخلي العمیق . انا لم أقيد وجودي 
في عالم الوقائع حنى خارج السجن فانه يفقد الحرية. هم بهذا المعنى مساجين. 
من يعش خارج وعيه يعش خارج جسمه ايضا عندئذ لا يستطيع ان يدرك معنى 
الحياة ولذلك لا يحصل على الحياة. 
ار اهل کشخ قن الشف عل ای هذ الى في و انكل اه شعو 
بالحياة الداخلية ولعل خير مثال يؤكد ذلك رسالته الي زوجته جوسلين في ۲ 
ماي۱۹۷۲؛ من المستغرب انه في كل الظروف التي عشتها هنا الى الان» وحتى 
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خلال فترات العزلة لم أعرف آبدا شيئا اسمه السام. فقد كان رأسي دائما مملوبا 
لحد التخمة وكذلك كان قلبي. حتی انه في بعض الاحیان أجد صعوية كبيرة في 
العودة من عالم رؤاي واحلامي. ثم هناك الاشیاء التي تعرفینها جيداء تلك التي 
أحدثك عادة عنها والتي تعلو على الباقي. 

شيء آخر. قد يعتقد البعض ان الوقت في السجن آطول من غیره. أعتقد اني 
آحس بالعکس تماما . فالنهار يمر يسرعة لا باس بهاء ریما لان لا شيء یحدث او 
ریما لان العمل شيء مفقود. آظن ان للقراءة والحلم دورا کبیرا في ذلك. ثم ان 
الوقت غير موزع على شکل ساعات ودقائق» زمن اجتماعي وزمن اقتصادي 
وآخر ثقافي الخ. انه زمن غير قابل للتوزیع ينقضي من خلال قطع من الانفعالات 
والاحلام والحوار الاخوي الانساني. 

بالنسبة لي کذلك. فهو زمن بصلني بك دون انقطاع. انه زمن الحب والزخم. 
لقد جعلتك تعیشین معی بشکل مختلف هذا المساء. ان حياة السجن حياة 
متواضعة. ولکننا استطعنا الا نکایدها ککابوس "او کهوان وضعف . جعلناها 
آهلة بقیمنا الاكيدة واحتفلنا فیها بانتصار الحب. 

هل أحزنتك حبيبتي؟ لاء لا ارید ذلك. كنت آرید ان أجعلك تلمسین خفقات قلبي 
في تتابع المعیش العادي. 

ال عد السجن مدرسة علمته الحرية. لقد قبل بالضغط عندما كانت 
حریته على سریر الموت وفي ذلك الوقت بالذات وقت الضغط شعر بالحرية بقوة 
وحصل علیها بشکل کامل. 

ثمانية اعوام ونصف زمن طویل. كان جسده مقید امادیا ولکنه خرج من جسمد 
وطار الى عالم الروح حیث حقق فرادته واختلافه ایضا من هنا نفهم لماذا یختلف 
کتاب رسائل السجن عن الکتب الاخری التي كتبها عبد الرحمن منیف ونبیل 
سلیمان وغیرهما. فاللعبي تجاوز قضبان السجن بفضل الانتقال الى العالم 
الداخلي. لقد عانی بالتأكيد معاناة فردية تفوق التصور فقد انقطع عن زوجته 


الفرنسية (جوسلین) وعن ابنه یاسین, ابنته هند وآخر مولود قدس. ولکن هذه 
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المعاناة في حالته ليست كل شیء فلقد استمر بحثه الفرید مكثفا حادا لیکتشف 
ERE AS A ag EE‏ ی 
بسيط ويائس بالمقارنة مع عالم اللعبي فهو في احلك حالات الظلام يمتلك رویا 
للمستقبل ويملك عالمه الداخلي الغني الذي ينير المستقبل. انه يتابع هذا العالم 
ويربيه وينميه وهذا شيء مدهش ومختلف عن العالم الداخلي لدي الاخرين ولا بد 
TE RE‏ جلك هاگ داخلیا تحت 
ظروف ضاغطة کظروف السجن عاناها وعاشها اللعبي. اللعبي وضع نفسه في 
خلوة مع نافذة مربعه» ومکان مربع. وفسحه مريعة طوال تمانية اعوام ونصف 
حیث وصل الى العالم الداخلي. ان قوة روحه تدهشني. إن كلمة حرمان" 
تستخدم بمعنی سلبي عادة ولکن اللعبي وسط هذا الحرمان يبرهن على انه حول 
الحرمان الى منبت للروح الغنی لقد ازدادت قوة انتباهه للعالم فی‌السجن وأدرك 
ما بعارض جوهزیا انسائیة الانسان» وقهم ان کمية یله من المادة کافیة 
لیحصل الانسان على الشبم. وفهم ان ليس من الضروري ان نلهث وراء الاشیاء 
بنهم شيطاني واخیرا آصبح بقدر عمیقا وعالیا أعمال البشر المجهولین. اعمال 
الشعب بناء على حرقة الاسئلة فهو یقول "انا تعلمت الاسئلة التی تحرقني في 
السجن". ۱ 

قال لي "الاسئلة في السجن لم تكن في الذهن فقط. هناك كل سؤال كان يرمي 
جمرة في داخلي ولذلك طلع كتاب "حرقة الاسئلة" وقال: كل تصرف أتصرفه وكل 
ما أكتبه هو نتيجة تلك الجمرة. انا سجنت في عز حياتي وكان ذلك طريقي ولذلك 
قررت ان امشي الى نهاية حياتي على هذا الطريق. 

كلمات اللعبي 

قال لي "المهم ان تقرب كلامك من نفسكء فالكلمة التي استخدمتها في شعري 
و ن لا بد آن تبقى ملكي. واذا وجدت مسافة. بينك ويين الكلام لا بد 


ن ان تبذل جهودا لكي تحقق الوحدة بینکما غالبا ما تسبقني كلمتي وأحيانا 
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سبقها" 

عدم كنت ا وه وهی ديف تن اميه كاف ادن ر 
المعجزة آمامي لقد رأيته شخصا حقيقيا يعرض موضوعا صعبا وجوهريا 
کته تحص ا راوشد ن العرن. الف ا اه وش 
يحاول ان يتحمل موضوعا مصيريا جوهريا يخص العرب جميعا ویخص, 
البشرية كلها. 

لقد کو دیش معه تيد | ا ا ني غلی الاقل ولقد ساعن لاه 
للقام علي نه ككا ناف انش اقتو ان وه تشه الل ال نحت لد معدن 
عميقا لما سيفعله الانسان في المستقبل. لقد قال لي؛ كان عندي اهتمام شديد 
بالصوفية ولقد قرأت کنبا كثيرة عنهم ولكنني ودعت الصوفية. أعترف ان ذلك 
العا یی رانا نهر که یساش وخاد من نبا وان رم 
اون شا مسق ما تون ما جرا اسان وما ف نك هن کته و 
ملوك جرا فده توح یی کب الوت اوهل الاق عمل من جخ ذلك 
وتطمح بانجازه على اكمل وجه. 

اللعبي ينتج النص بعد التجرية فتجربته تنتج كلامه. اننا نقرأ عنده كلمات من 
نوع؛ انسانية. تاریخ. معركة» حب» وجود الخ. هذه الكلمات موجودة بكثرة في 
کتابات الاخرين: ولكن اللعبي عندما يستخزمها فانه یجددها وهي تود مرة ثانية 
بارادة قوية. يمكنني القول بان اللعبي یتابع طریقه متحملا مشقات كثيرة لیجدد 
الکلمات ویعطیها معنی جدیدا قویا رغم انها مستعملة» على نطاق واسع. 

ثم قال لي انه لا يؤمن بالبؤس الفردي. 

تح طاذة تيز يو مسا ها اتمه راسي الاغرین فالقرد شوو ماه 
دائم. لك طلیت من اللعبي كتوم ان معني قوم ابعافة من انش زو 
فا "لا تعقين ااال سوت لكش اكنافيا قير عادى يخضك وخ 
من روع "أن كنكل اسا فى اراشا هن ما اروا ققد 
ا فان رف اق مانا اة ها راه اة ع 
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تستطیع ان تراها في نسبیتها وتستطیع ان تواجهها بهدوء. اذا فکرت بماساتك 
كفك بكلا ماطذا ل اتسیو مان اع مانا ة کر برا ع ا ا 
آقصده . 
موقف اللعبي الذي تحمل معاناة كبيرة فرضت عليه في المغرب الاقصىء معاناة 
من اجل الحرية والشعب والمستقيل. وآعترف انني كنت منفلفا في حزني 
الفردي عندما قابلته. كنت قد واجهت حادثة مؤلمة للغاية على المستوى 
الشخصي واعترف ان كلامه هذا حز في نفسي واعطاني نوعا من الراحة 

فين ذلك اللقا+ تهنا بن مواضیه متعددة مكل القت النؤق"الفقن«المعاناة 
قال انا بالكياية اشق في اعمال النشكن ولكن شمن لا تستطيم ان تفل هذه 
المشاکل الانسانية الکبيرة والمعقدة. بواسطة الكتابة انا اشترك مع الناس 
برهان على انتمائي الى البشر. 

الکتابة فى حالة اللعبی تعنی الشعر ولقد کتب الشعر بصورة رئیسه لقد قال؛ 
اننا ننتظر سلوکه في شعره ونقراً شعره في سلوکه. 

وفي ذلك كله نری اللعبي ککاتب عربي تحدی بشجاعة فانقه من اجل الحرية 
وتحمل بارادة ثابتة معاناة استثنائية لكي يشارك البشر الآخرين في جهودهم 
اا سين ا ر سای 
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يوسف اد ریس 


الط ر يى الى عر نخالمم‌تمع نی مصر 


موضوعات فارقة 

ادب يوسف ادريس أخذني الى اعماق حياة الشعب في مصر. وقد ساعدني 
على فهم شخصية مصرء وقدم لي مادة ملموسة عن التفاصيل اليومية في 
المجتمع. د. جمال حمدان قدم لي فهما نظريا عميقا واستكملت الصورة من 
خلال أعمال يوسف ادريس القصصية. وفي الوقت نفسه فانني أعبر دائما عن 
تقديري الخاص لهذا الكاتب الكبير الذي واجه ظروفا صعبه في تاريخ مصر 
الحدیث. انه الكاتب الذي يقدم الواقم الملموس طازجا حيا فى قصص دافنه 


ممبمه . 


موضوعات فارقة؛ 

قدمت یوسف ادریس للقاريء الياباني من خلال ترجمة أعماله التالیة؛ الحرام 
- آرخص ليالي - بيت من لحم - العسکری الأسود - وکتبت عن قصته حادته 
شرف" لقد اثرت بي آعماله تاثیرا عمیقا على مستویین؛ - التقنية الرفيعة في 
كتابة القصه - الموضوع الذي يمثل جوانب خطيرة من حياة المجتمع في 
مصر. 

قال لي یوسف ادریس مرة؛ انه يريد ان يصل الى العالمية عبر قصص 
وروايات تصور خصوصية شعب مصر. ولقد نجح في ذلك - كما اعتقد خاصة 
قو رواية الضرام بوكو هده الوا ا كنيو اخلاق الفلا سین ف مسن 
أعني ما يميز الفرد الذي يعيش على ضفاف النيل في مصر. والرواية لا ینحصر 
غالمها في زص اشوک الاخلاقي ولكتها فى العمق وی لتصويوما رهه 
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من الفلاحین في صناعة مستقبل مصر. من عماد مصر؟ من خلال انتاجه فهمت 
اه لأ بعكو اتف اف حال اسان الم ماه تسا تسین 
تا روانش تم SG‏ افر نت ره 
ضمان المستقبل لمصر كان محور حیاته ولذلك جابه السلطة منذ كان طالبا في 
الجامعة. یوسف ادریس وصل الي الفلاحین عبر بحث طویل ومن هنا جاءت 
موز اقلا شین كذ میا کاب روزا هن اسان CA‏ المطارة 
لتکوین مستقبل مصر. عندما ترجمت رواية الارض لعبد الرحمن الشرقاوي 
کونت صورة اولية عن حياة الفلاحین في الریف وتلك الرواية ساعدتني على 
الدخول الى المعاني العميقة في ادب یوسف ادریس. ان صورة الفلاحین عند 
ادریس مرتبطة دائما بمصير مصر ويما تواجهه مصر في الحاضر والمستقیل. 
وهذه الصورة عند يوسف ادریس مهمة جدا للقاریء الاجنبي فهي تشد انتباهه 
بقوة لكي يدرك العمق الحقيقي لحياة الشعب في مصر. 
في دلتا مصر یشکل الفلاحون ن المسلمون اغلبية ساحقه. وهم یعتقدون 
بالقرآن کتابا فيه حل لكل المشاکل الصغيرة والکبيرة ولذلك فهم لا یحتاجون الى 
کتب اخری. ویلعب مفهوم الحلال والحرام دورا اساسیا في الحکم على سلوك 
الناس. هذا المفهوم يأخذ شکلا کلیا مجردا. ولکن یوسف ادریس یبتعد في 
کتاباته عن المجرد وينغمس في حرارة اليومي المحسوس المعیش. ولذلك يتابع 
مصائر الافراد واحدا واحدا ليقدم لنا لاه كنا ميري في الوا هم يكن خر رانا 
وواقعيتها ولذلك نجد عنده احكاما اخلاقية مبنية على اساس عملي تحدده 
شروطه ومن هنا نكتشف عنده تبريرا اوعذرا او غفرانا لافراد مارسوا الحرام. 
هنا يصبح الواقع قاضيا ورؤيا الفنان شاهدا وحکما . وهذه النقطة فريدة في ادب 
يوسف أدريس فلما وجدناها عند كاتب عريي آخر واقدر ان ذلك لعب دورا 
اساسيا في استقبال القاریء العالمي ا 
وعلی سبیل المتال عندما صدرت ترجمتي لرواية الحرام عام ۱۹۸۶ م قدمتها 
الجرائد الثلاث الکبری في الیابان في مقالات كبيرة نسبیا وفي يوم واحد. وهذا 
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الامر نادرا ما يحصل مع الکتب المترجمة. وکمثال آخر فقد نشرت رواية 
" العسکري الاسود وقصة بيت من لحم" في سلسلة الادب العالمي وهذه السلسلة 
قشم عشرين سملو اقب ترشیت درون كان اكا الي الول في ان 
الذي اعتبر ادبه عالمیا . ۱ ۱ 

یوسف ادریس فهم من قراءته للادب العالمي والتقافة العالمية ان هناك علوما 
تعمق فهمنا للانسان وتساعدنا على ادراك قوانین المجتمم ولانه كان دائما 
يخاف على مستقبل مصر فانه تصدی لكل الفئات» او الجماعات او الافراد الذين 
قدر انهم لا یساعدون مصر في بناء مستقبلها . وعلی هذا الاساس تناول یوسف 
ادریس سلوك نماذج من رجال الدین الاسلامي في قصص مننوعة مثل؛ اکیر 
ا كان بیان نز 

وغيرها من المهم هنا ان نؤكد ان يوسف أدريس لم يكتب ضد الاسلام» ولم 
يكن يهدف الى مس الاسلام ولكنه كان يبحث عن جوهر الافعال الانسانية ثم من 
سيكون عماد مصر وقائدها في المستقبل. ولقد قرر ان الفلاحين هم ذلك العماد 
المنشود كما اسلفت. ۱ 

یوضح یوسف ادریس بلا لبس اسباب تصدیه لسلوك رجال الدین فیقول 
رجال الدین لهم تاثیر کبیر على الفلاحین في الاریاف وعلی العمال في المدن 
واخشی ان یلعبوا دورا اساسیا قیادیا مستغلین سلطتهم الدینیه عندئذ يحركون 
الجمهور بدون اي قاعدة ویکثیر من الاخطاء. 


الکاتب موقف؛ 

في مجتمعات کالمجتمع العربي أري من الضروري أن نمیز مواقف الکتاب من 
السلطات ومن القضايا الاساسية المتعلقه بمسيرة الشعب. وعلى هذا الاساس 
فان يوسف ادريس كاتب موقف. نحن نعرف المشكلة التي واجهها طه حسين في 
نهاية الثلاثينيات عندما صدر كتابه الشعر الجاهلي طه حسين لم يحافظ على 
موقف المجابهة» ورغم شجاعته ومكانته العالية فقد قبل بنوع من المصالحه هي 
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اقرب للاستسلام» وکذلك عبد الرحمن الشرقاوي. کلاهما انسحب من المعركة 
مفضلا السلامة ویالطبع مم تقدیرنا الکامل لاهمية موقفهما ولکن الامر مختلف 
مع یوسف ادریس. انه کاتب الموقف الذي لا يتراجع ولایستسلم ولا يصالح ولا 
بد ان من عرفوا یوسف ادریس وادبه يتساءلون؛ من اين له تلك الشجاعة کلها؟ 
وتلك الصلابة كلها؟ لا أريد هنا ان أجزم بسبب واحد ولكنني أذكر ایمانه القوي 
بمصر وناس مصر وایمانه بقدرة الفلاحین على قيادة مستقبل مصر ویالاضافه 
الى تکوینه الشخصي وقدرته الهائلة على السيطرة في اي مواجهة. ولقد بدأ 
حیاته کموقف منذ كان طالبا في الجامعه كما هو معروف وما يهمنا هنا هو ان 
نسجل تقدیرنا العالی لیوسف ادریس کموقف., دون ان نحکم هل كان مصییا ام 
N E EG‏ قشم المهم ان الکاتب لم يكن تابعا لاي 
سلطة سوى سلطة ضميره الادبی ولم يستسلم لاي ضغط خارجي وهذا موقف 
فريد نتمنى لى أصبح قاعدة عند الكتاب العرب. 

يصف يوسف ادريس نفسه فيقول "انا مختلف عن الكاتب الذي يجلس علي 
كرسي في المقهى» وفي يده عصا وفي الأخرى مسبحة. انا أقفز وأتكلم أنفجر 
وأكره وأعاني من الکابة وأفرح فرحا مجنونا وأتحرك بنشاط وأرحل وأقايل 
الناس, أتجول. انا أداة حية في المجتمم. فاذا فقد مجتمعي وعيه أهمس اليه 
وأنفخ عليه لیصحو وأدفعه ا الى المعركة واحيانا أخزه بقلمي لأجدد 
نشاطه. 
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الملمیق 


لقد آجریت آحادیت كثيرة مع العدید من وسائل الاعلام العربية نشر آغلبها 
فى حینه. آننی اد آختار نماذج منها فإنني آراها تلفي ضوءا! على العلاقة بين 
التقافتین: العربية واليابانية كما فهمتها في أوقات مختلفة. آملا ان بجد فيها 
القاری» بعض المتعة. او الفائدة. على أي حال اننی آقدم الحوارات التالية بکل 
تواضم مفتمنا الفرصة لکی أشكر الاصدقاء الذين تحملوا متاعب کتابتها 


«في حدیث مع المستغرب الیابانی نویوآکی نوتاهارا» 
آنجز الحوار عبدالله التهانی 


في صمت حضر المستعرب الپاباني المعروف نوبواکی نوتاهارا الى المفرب 
وتنقل بين بعض مدنه. وکانت مراکش محطة تاريخية ولجتماعية وطبيعية. اعرته 
برزیارتها. 

حدين استفيلناه فى محطة الفطار , آتارنی على الفور تمدن شخصیته ودفة 
يحنفظ بكنير من مفومات الشخصية التي تحنرم عملها وتخلص له وندقق فيه. 
الحديت مع المستعرب نوتاهارا بالعربية الفصيحة. وان كانت بعض أجويته قد 

وسواء خلال الحوار الخاص بالعلم او فى اللقاءات اليومية التى جمعتنی به 
طيلة أسبوع كامل لمست لدى الرجل اعتزازا كيرا باللفة العربية وحبا لاملها 
وتضامنا وتعاطفا مع نضالاتهم وتطلعاتهم فى النهضة واالتقدم و التدرر 
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قمت بنقل انتاجات ادبية عربية الى اللغة اليابانية ولك مشاریم جديدة تشتغل 
فیها حالياء فهل تسمح ان نختزل الزمن ونعود بك الي الوراء لنسالك عن ظروف 
تعاطيك للدراسات العربية وعن بدایه الرحلة؟ 

- قبل خمس وعشرین سنةء دخلت الى فسم اللغة العربية فى جامعه طوکیو 
لذو يناك )لتك جه وكيك فا AREN NOE SES‏ أله 
اللا ار وكات حول ا دن لادان :اتوك شتا من اون 
العربي الحديث فى حين هناك معرفة نسبیةبالادب العربي القديم. 

وق ما ا ا اه ومک داك سكن رفك هن 
وجوه من الادب العربي الحدیت. والمصرى منه على الخصوص. واذکر انى 
شرعت فى فراءة رواية؛ 'الارض ' لمؤلفها عبد الرحمن الشرفاوی فواجهتنی 
مشكلة اللهجة المصرية وهكذا انتقلت للاقامة في محافظة الشرقية شمال 
القاهرة کی اتعلم تلك اللهجة فعشت مع الفلاحين وتعلمت من الصفر لهجتهم 
والحقيقة ان فضل سکان القرية على کان کبیرا اذ اتصالي بهم ساعدنی كنا 
فى ترجمة مسرحية "الارض" ولا بد ان اشير هنا الى ان عملية الترجمة 
استفرفتني ثلاث سنوات. 

وبعد هذا قمت بترجمة رواية الحرام ليوسف ادريس ورواية آرخص ليالي" 
ای کیت ر اه اک یتسه 
ان القت کتابا عن مصر باللغة اليابانية ونشرته بعنوان: اين المصریون؟ 

کم تست بترجن ووه نف کک المصوی كيلك الله ابر لني ني 
ان هنه التجمة لم كشوك کتاب الى حد السناعة (نشوت :فى مجلة غولیو في 
(NAY‏ 

على انلي مهتم ایضا ودف لاعمال كدان رین فانا مثلا اقدر كدو يحيي 
کی سنا هی زواية" اک وزو اله قیا ام ا ا 
ی الا عن ا موف ماه و وا 
ترجمها ونشرها في ۱۹۸4 
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يهمنى هنا ان اوضع شینا وهو ان الترجمة لا تشکل الا جانبا من اهتماماتي 
التي تشمل الادب المصري والادب السوري والقضية الفلسطينية وضمنها 
الثقافة الفلسطينية طبعا. 

- الملاحظ انك لا تترجم سوى لاسماء محسوية على تيار الموجة الجديدة فى 
الرواية العربية بالمشرق. الا يثيرك كاتب آخر من جيل الرواد. أقصد بالتحديد 
نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم. 

- لم یعجبنی کتیرا توفيق الحكيم بینما راقنى وأثارنى نجیب محفوظ وان لم 
أطلم على آدبه بعمق. لقد قرات عودة الروح ' لتوفيق الحكيم كي افهم جانبا من 
طبيعة الفلاحين. لكن زميلى الياباني الاستاذ ماسارو فوريواتي الذي يعمل 
باحدى الجامعات اليابانية انجر ترجمة جيدة لرواية توفيق الحكيم؛ 'يوميات نائي 
في الارياف' ولكتابيه الاخرين؛ عودة الروح" و عودة الوعى " اللذين ظهرا كذلك 
باليابانية. انني هنا لا استطيع ان اقول شيئًا کتیرا عن توفيق الحكيم فانا لا 
اتحدت الاعن الانشياء التي اهتم بها. اما نجيب محفوظ فقرأت له ثلاثيته الرائعة. 
وفي اليابان توجد ترجمةيابانية لروايته؛ بين القصرين. واملي ان يتمكن احد من 
الزملاء اليابائيين الذين يشتفلون بالادب العربي من ترجمة بعض اعمال نجیب 
محفوظ متل؛ 'زقاق المدق توخان الخليلي' و'بدابة ونهاية". 

- اشرت في خاتمة جوابك على سؤالى الاول الى اهتمامك بالادب العربي 
المعاصر فى سورياء هل تحدد لنا بالضبط اسماء او كتابات معينة من هذا 
الادب» تركز عليها اهتمامك هذا؟ 

- اقدر كثيرا هاني الراهب. وانا الان بصدد ترجمة روايته؛ الوباء. انه يعي 
چیدا دوره وموقعه ككاتب وهو يوظف هذا الوعي بشکل دقيق في عمله يبلوره 
باسلوب ناضج. وعلي الرغم من ان اقامتي في سوريا كانت قصيرة الا انني 
استطعت ان احدد مواقم الكتاب السوريين جيدا واحيط بمواقفهم وافكارهم. 
واستطيم ان اقول ان هناك ضغطا تمارسه السلطة على الحياة الثقافية وعلى 
الکاتب شخصيا. طبعا انا لا اتحمل ولا اتقبل امرا من هذا النو ع. لاننا في البابار: 
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لا نعرف منل هذا الوضم وکتابنا یفولون ما يريدرن دون خوف ولا خطر. وهذا 
فرق اساسي بیننا ومين زملائنا في الدول العربية. من هذا المنطلق اقدر هاني 
الر اهب لاته یکسر ذلك الوضع ویکتب يتميز وشجاعه. ولقد اعجبت ابضا 
بالکاتب السوري حنا مینه وخاصة في رواينيه؛ الشراع والعاصفهة و الیاطر . 
e ON ES‏ وطفت بين المقاهي والاماکن والمعالم 
الواردة في رواية حنا مينه. لقد استوعبته جيدا لكن على الرغم من ان انتاجه 
بعجبني الا انني بدات أشك في مدى صدق مواففه الفكرية ككاتب. والسبب انه 
کتب رواية؛ المرصد تقربا من السلطة فحصل على وظيفة سامية ومركز كبير في 
وزارة الثقافة ومع اني اقرا له لم افكر الى الان في ترجمة شيء ی 
ره را شا اه كرو اک سا یه ناكا انز الكدان ان 
لهم موافف تابته ومبدئية. ولهذا السبب 5 من الادب السوري المعاصر 
الكاتب هاني الراهب وقدرت كتيرا علي الجندي الدي يعاني وحيدر حيدر ايضا. 
وبالمناسبة دعني اقل لك باني معجب ایضا بعبد الرحمن منيف. 

د ماك له ما وميد فى امكناماتك و شاک اتمه رسای 
القضية الفلسطینية ومن المناسب جدا فى هذا الصدد ان RT‏ 
الكتاب اليابانيين حول المشكلة الفلسطينية والادب الفلسطينى ايضا . 

+ انا باه و هرات على کات شيا كنف اق إلى عبن سوا 
كاك ارو داش EE‏ من دون انم ام ماع رسای دنه 
جهه تقافية. لکن بعض الادباء البابانیین فراوا ترجمتي مخطوطة ففررو۱ ان 
بنشروها في مجلة ادبیة مهمة تصدر عندنا في الیابان. اما عن صدی الفضیة 
الفلسطینیه فدعني اقل لك بانه سابقا كان من الصعب على الياباني ان يفهم 
جوهر القضية فهما سلیما بسبب التباس الموافف. وتعارض وجهات النظر في 
O‏ عو ةا میت تم بکن نان يدرك بدن تق مق كال هذا لشیم 
ال ی جانت و 
فئة من الجمهور الياباني وتساعده على فهم جرء من القضية الفلسطينية وينبفي 
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المذكورة. وبعد موته حصلت على آتاره الكاملة وقمت دترجمة خمس من قصصه 
دیزی النستاذ توسيو كيرودا انجازترجمة كتاب زجال ی 
وبالتالي يفطي مراحل باررة في تطور القضية الفاسمينية وقد ادى هذا الکتاب 
دورا مهما واساسيا في فهم جوهر المشككلة الفلسطلينية لدي الجمهور في الیابان 
وبعد هذا ترجمت رواية سته ایام" للدکنور حلیم بركات حتى نعرف بدايات 
مشكلة الشعب الفلسطيني اي ما كان عليه الوضع في فلسطين قبل قيام دولة 
انا 

وقد صدرت هذه الرواية بالفعل في طوکیو مترجمة الی اللخة اليابانية وفیما 
بعد فرأت لمحمود درويش واستوففني نثره طویلا خاصة منه کتاب يوميات 
هوا الققانة: كرا اعقنمه باللكاني قاطا ی اش كنض و مه كن نفيك اميد 
آالوقاتم الغريبة في اختفاء سعيد ابي النحس المتشائل"وفي هذا الاطار لايد ان 
اشير الى ان صديقي الاستاذ يوشيناري نيشيتاغا من القسم الفرفسي بجامعتنا 
قد ترجم الى البابانية كتاب رسالة الى صديق يهودي” الذي آلفه ابواهيم 
موخرا في طوكيو. واكتشفنا ان الكتاب نفذ الى قلوب الباباتبین تماما كما كان 
الحال مع كتابات غسان کنفانی: عائد الى حيفا وسواها من اعماله التي 
توظيفا جيدا قد شرحت بشكل رائع موقف الفلسطينيين ولذلك فهي رسالة 
مونرة. ومن هذه الناحية نحن کیابانیین لا نستطيع ان نهرب منها ولقد توقعنا ان 
ا يت ا الحديث. 
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ونحن نفکر في نقدیم ميد من الروايات العربیه. لکن الاقبال ما رال قي بدایاته 
وهو غير قوي حتی الان. والناشرون عندنا لا يتحمسون لاي شيء. انا متلا لم 
اکسب تجاريا من ترجمتي لرواية 'الحرام ' ليوسف ادريس لان ناشرا صغيرا هو 
الذي قام بنشرها على الرغم من ان الجراند الثلات الکبری في النابان قد طلعت 
في بوح واحد بتللات مقالات بارؤة عن ترجمتي هذه علما بانه في البابان لا بوجد 
کت 3 كاه الكو ة نک میات هذا بای رسالا رايم اوه 
شتا اندها تیه هر هة د اا الطخة اة على تاه واس عة 
في الیابان. ۱ 

- انت کاتب ومترجم واستاذ بالجامعة الیابانیه ولك تجارب وخبرة بمیدان 
الصحافة والنشر. هل يمكن ان تحدد لنا بترکیز اهم اتجاهات القراء في المجتمم 
الياباني وموقع الادب ضمن اهتمامات القراء؟ 

- ان الانسان الياباني لا یمتلك دینا ولهذا السبب یعتمد في تخذية روحه وفکره 
على قراءاته في الفلسفة والادب وعلی باقي الوان الابداع. الانسان عندنا یبحت 
لتحفیق داته عن قیم فكرية وروحية يريد ان يمن بها. ولذلك فهناك دائما جمهور 
في اروقة المكتبات. واعتبارا لهذا الوضع يبدو من الاهمية بمکان ان نترجم 
تاداع من الرواية العربية حتی نقدم هذا لانت الى جمهورنا الذي له امتمام 
بالشوون الانسانية وما دمنا نختار روابات عربية جيدة فاننا سنحصل على 
جمهور ياباني كنير تماما متلما تحفق ذلك بالنسية لادب لامریکا اللاتينية مترجما 
الی اليابانية وهناله اتبال دائم علی استهلاک ابداعات مترجمة عن هذا الذب. 

ماقرا اف ارت «وقه ت كلذل خاد ها و اک ا الفكرية 
ا اكيدة في اضافة ملف الادب المغربي الى باقي ملفات اهتماماتك 
التقاقیه ی ما من السو التن کونعها ار كائ لله عن 'أدينا اتس 

انا وا اتمه 3 اک نفسي قارنا جیدا كلادب المفربي غير ان 
تعرفت الى بعض الکتاب المفاربة متل محمد برادة وعبد الکبیر الخطيبي وعبد 
الجبار السحيمي ومحمد شکری والی آخرین. ولقد شرعت في ترجمة سيرة 
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الخبن الحافي" لمحمد شكري وقطعت في هذه الترجمة شوطا مهما بحیت انني 
انهیت نلث النص. وقد زرت طنجة وتطوان التي اخذني الیها محمد شكري وفي 
نفس الوقت انا افحص روایات مفربية احری متل لعبة النسیان " لمحمد بر ادة: 
واستطيع ان اقول بانه كان لدي حماس في فترة سابقة للاطلاع على الادب 
المغربي وانا الان بصدد تجديد ذلك الحماس. 

مع هذا يجب الاعتراف بانني ما زلت اجهل الشيء الكثير عن الادب المغربي 
لكنني اخطط لقراءات معمقة في كتبه وعازم كل العم للاحاطة به ومعرفته جيدا 
كنا اني مهتم الان بالتعرف على البيئة العامة لهذا الادب ولهذ! البلد الجميل. وانا 
یت مها تفه فالطريقة التي اتبعها عادة في حالات الاکتشاف الممانلة 
هي اني احصل على الروایات وافحصها ثم اطوف في البلد والتقي بالادباء ولو 
في فترات مختلفة كما اسعي للتعرف على الشعب مباشرة وعلی اوسع نطاق. ثم 
ابدا عملي في ترجمة ما بدا لي مهما وذا فائدة ومتعة لاتني لا استطيع أن الحدد 
ما ساتوجم الا بعد تفكير طويل كما اني لا احدد اهداف زيارتي مسبقا بل اعتمد 
على ا هال الصتوفة تاه مار 

- انت استاذ بكلية الدراسات الاجنبية في طوكيو وبالضبط في القسم العربي 
فهل نتعرف من خلال توضيحاتك على ظروف تدريس اللغة العربية والثقافة 
العربية في هذا القسم. 

- في جامعتنا بطوکیو يدرس الطلبة الواقدون على القسم العربي لوط ان 
شتواك وداتكانيع فن يتانق و او قن الاج تفن ااه 
بفسم جامعة اخری. وبخصوص عدد الطلبة اليابانيين المتخصصين في اللغة 
العربية حالیا اقول لك بانه في جامعة اوساکا یوجد عشرون طالبا في القسم 
العربي. اما في طوكيو حبت اعمل انا فیوجد علي الاقل مائة طالب يتخصص في 
اللخة العربية ويدرسون الى جانبها علوما ومعارف اخرى باليابانية کعلم النفس 
والفلسفة وعلم الاجتماع. 

ان المهم في نظري الى اننا بدانا ندیس اللقة العربية والثقافة العربية 
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والاسلامیه ودلك وفق برنامج مضبوط وباسلوب ومناهج منظمة ومنتظمة بحیت 
نتوفر حالیا علي انظمة لتدریس هذه اللفة الجميلة التي لها مستقبل جید في 
الیابان فاضافة الى المکسب الثقافي والحضاري من تعلیم العربية وما تسمح به 
عر لكلا ع كاك مک اب وتات شش متك افیا اسان 
ایام راوآ کی ای ی ی بات :ا امامت فد 
مشجعا في التعاطي لهذه اللخة. فالبنوك والشرکات والمؤسسات الانتاجية في 
لباب تعاض GENE‏ این هنن للك المي 

(العلم الثقافي) 


حوار مع المستعرب الياباني؛ نوپواکي نوتاهارا وفیق خنسة 


اليابانيين فكيف بدا الاهتمام بالثقافة العربية وکیف تطور والی اين وصل ذلك؟ 

تجريتنا جديدة والرمن مهم دائما نحن بدأنا مند تلاش سئة تفريبا وهده المدة 
فصيرة بالنسبة لموضورع جدي وغني ومتنوع کموضو ع النقافة العربية ومع ذلك 
يمكننا ان نمين اربعة أجيال من المفکرین والباحثين البابانیین في قضايا اشرق 
الاوسط والتقافة العربية الاسلامية بعامة؛ في التاريخ والادب والسياسة والدين 
الخ. 

-١‏ الجيل الأول 

الجيل الاول هو جيل اکتشاف الموضورع؛ اي الجيل الذي بحت في القضابا 
العربية الاسلامية لاول مرة ولفت لانتناه الى هده التقافة لفد عرف هذا الجيل 
القاريء الياباني على عالم هذه التقافة ولقد لحب كل من المفكرين؛ مائجيما 
شینجی 5/19/۱1 Maejima‏ 


ارونسی توشيهيكو 1200114 1051110 لقد لعبا دور۱ مهما للفاية وهما معروفان 


على نطاق واسع في الیابان. توشيهيكو إزوتسو متلا عن طریق الفلسقة الاسيوية 
والفلسقة اليونانية وبالتالی الاوروبية عن هذا الطریق دخل عالم التقافة العربية 
NN‏ هی ای اه لخر ان الى ااانه على أ يكال ازيل ان 
هذين المفكرين تاثيرا کبیرا في الجيل الثاني 

ب- الجيل الثاني 

بعد الجيل الاول اتسعت داثرة الاهتمام وازداد عدد الباحتين فبالاضافة الي 
جهود الكتابة تم تحقيق اشکال من تنظيم الباحتین وتوفير الاتصال بینهم 
وبالتالى تبادل الخبرة ومناقشة الافكار علنا ويمكن ان نذكر ااستاد اتاغاکی 
بوروق ١ . Itagaki Yuz‏ 

ميزة هذا الباحث انه يمتلك القدرة علي التنظیم ولقد قدم اعمالا كثيرة في 
مجلات الدراسة وتنظيم الباحتین في شؤون الشرق الاوسط وكذلك تنظیم ا 
كتب الدارسين ولقد شارك معظم المختصين بقضايا الشرق الاوسط في 
برنامجه وكان دائما وما زال يجذب طلاب للدراسات العليا للااختصاص فى 


مجالات الثقافة العربية الاسلامية 
ج- الجيل الثالث 


بفضل جهود الجيلين السابقين أصبح اهتمامنا يشكل تيارا واضحا جيلي 
هو الجيل التالث ونحن نتايع ونحاول ان تعمق معرفتنا ومعرفة القاريء الياباني 
أكثر فاکتر . 

د- الچیل لرابع 

جيل الباحنین الشياب. 

ترافق نشوء الاستعراب الياباني مع صعود اليابان الاقتصادي فهل لعب 
الاقتصاد؛ السياسة دورا اساسیا موجها ام هناك اشيات اخری؟ 

عندنا في الیابان لا توتر السياسة عمیقا في موضوع الاستعراب كما تسمیه 
التاثیر يأتي من مجالات الدر اسة نفسها. در اسة التاریخ اولا تم الدين. العلاقات 
الدولية الادب وهکذا بعد ذلك يأتي اهتمام الباحث فاذا وجد ما يثير اهتمامه 
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E‏ استمر ني الا 
— 2۱ ستشراق الغربي نش نتيجة عوامل کبیرة؛ 

- ولع القون التامن عشر بالاکتشاف . 

NS AIL ESN 

خرضيتدوه رو ا E‏ 

هذه العوامل وغيرها دعمت ونشطت ووسعت دائرة الاستشراق الغربى ماذا 
عن الیابان؟ ۱ 

تقب اس وق اعقاو تیه وله لطع ود فى الح اناري 
العلاقات بين الشعوب الخ. ولکن في موضوع الاستعراب لم تؤثر عمیقا بمعني 
لمعاستن ولد نوين ونم ككل كنذا الانارة لمكي لقره طلويلة والشتط ولذلك 
اهتمت بالمنطقة العربية المنتجة للنفط وازداد عدد المقبلين علي تعلم اللفة 
العربية ولکن قاذ البحت ابش واتسع ولا علاقة له با اهتمام الرسمی هه 
ید تون اك مت عن الحشيةة هو م دزن ان تان ا 
اهتمام الباحت موقفه. انني اتحدث عن العوامل الد اخلية متلا قبل سنوات لم يكن 
E‏ کت وا انه ون اناه لحني لابب بكو الوه 
لوطا تجدثت من المجتویات واد تعرف الكظرين من البااحئین ویمکناد ان 
دالج كنا ا السوالاك مضه ما ستتاکه آن ااا يديد عن 
قا اساي ق سيدا دافم وا 

و رت ا یظهرالاستعراب الياباني في القرن الماضي مثلا؟ عم 
الاستشراق الاوروبی؟ انا اسال عن الاسباب؟ 

تحن لم نعرف الاشینا قلیلا عن البلدان العربية وحتی الان معرفتنا لیست 
تمرح لدي غوف عن ریق تارب ورس و نونکا مثالا نی کف رمه 
ایا دريو تسس في اهنا وكيني نلق N‏ نان لد این 
یی دادن تاه ارس في أو يا وا الكل تن من اد رسد 
قجه الى البلدان العربية مبالشرة وثلامانة الاستاذ اتخاكي 0 الذي بد هذا 
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اه یی تاش ودين بتاك حم 01 ای هرا نكسي یاه 
شل كران كنا هو حل بن الذي زع جز ییامام اس نا 
الان فنحن نحمل لكي نفهم بانفسذا مباشرة. 

كرون المتكرية لغوت شون هه تفای ا 
له الحووى فى كا "الايدرولوكية لحر الفخاضترة "يوي ان الاستقفي او انس 
موضوعه انشاء وفقا لتصوراته المسیقة فشوه وعجز عن الفهم. بری ادوارد 
فسات ويرة] شين حننى فيان "القراك والعضید ان الاستتشيراق 
سنكي ودف الى القضاه عی الاستلام رمک شاه خن ار اي نان ؟ 

E‏ وفك SONE‏ ماد سك كن سهان 
آرید ان اقدم ذلك نقاط : 
لكشن و لكر لم اک( 

اع ام ا اتمه و الح ناسا مداق معدا 
کانت تقدم القضية الفلسمينية للیابانیین نقلا عن الاعلام امريكي والوروبي 
ال تفر الور لفون نشب م فا اقل دنن اة 
وللامانة مرة آخری ان الاستان (تاغاكي لع دورا مهما قي کشف التشویه الذي 
LE Aa‏ عیو: الم الذي وله ید انا شهب بالق فا ما 
الحقااة ماهس ها على یه اه لد میت اد تا ان 
نستقیل الکتابات الفربية بحدر وندفيق وحيطة. 

E :السو انان حسفي ی اليا ی اف‎ E 
حساب الحكومة الاسرائلية وترید ان تستفقل نتانج در اسة أولئك الشباب ولکین‎ 
النتانج تاتي غالبا عکس ما تریده تلك السفارة بوجد صحفي ياباني معروف‎ 
تن ار نوها سوه اه لكام كر افوا نشدي الف ی مه‎ 
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ANSE SAS‏ وی ارات NEE‏ ها کتال سا 
الباحت اونبو اكاو ا کاروماسا 2س4 )هس01 ۸22171454 إنوفي في الخمسین من 
عمره)ء هذا فعال وذو دلالة كبيرة نحن الان نرى الحفائق والمعلومات متوفرة لنا 
وم سکیا شتا مس الحكزطا اندر الك E‏ 

تعتقد ان الاستعراب الياباني موضوعي؟ 

الان بدا يتكون التيار ا 1 تانبه القضية الفلسطينية مثال جيد 
ات ها ار وبري ورا aA‏ واكك وه تسه ند 
ن ا 
ونرید ان نتأكد بانفستاء اليابانيون قهموا هذا ايضا ومع الجيل الثاني من 
الباحتین بدأنا ننتقد کتاب ادوارد سعيد (الاستشراق) ترجم الي اليابانية 
التو الى وك ابول كين E‏ باه الج اناي كش تنس یه 
تجاه العرب او تجاه الفضايا العربيةواذا وجد باحت او مختص او صحفي يزور 
الحقائق او يكتب بسوء نية فاننا نعزله بسهولة اعني لا بد أن يدافع عن افکاره 
علنا امام الجميع لا بد ان يشارك في النشاطات الجماعية فالنقاش العلني 
المفتوح والنشاط الجماعي يفضحان ذلك الصنف أن وجد وانت تعرف نماذج 
منهم وتعرف اتهم معرولون لا يهتم بهم احد لانهم ييحتون عن مصالحهم فقط 
وليس لتوضيح الحفائق. لفول الحفيقة مرة تانية ليس عند الباحت الياباني سوء 
نية تجاه العرب في حدود معرفتي وتجربتي. 

أنت توزع نشاطك في اتجاهين: الشخصية العربية. والادب العربي المعاصر 
والرواية بخاصة. عم تبحث؟ ماذا تريد ان تقول؟ 

اثني اال مستفربا: لماذا لیس عند الیابانیین اهتمام بالتقافة الاسلامیقه 
كلما قدمت جهدا او فکرت بجهود رملاني من الباحتین یحضر هذا السوال 
هس مسا یهاش که هن سا امد 
يكن الیابانیون بعرفون شيدًا عن العرب وبالطيع لم يكن العرب یعرفون الا الفلیل 
عن اليابان والان نفهم بالتدريج ونقول: نحن نتبادل التقافة ولكن هذا قول: أريد 
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ان يتم الدخول والنفاد الى جوهر الثقافة العربية وکیف نتبادل التقافة؟ وکیف 
تشک ان م تفش الثقافة العو بية؟ نحن أخذنا الثقافة الغربية. ونجحنا الي حد 
في تمظهاء وعندنا الکتیر من الباحتين اصبحوا متقفين بالثقافة الاوروبية 
والمسيحية أعني يعيشونها يتمتعون بها وتظهر في حياتهم حاضرة حية ولماذا 
لبس عندنا في اليابان من تربي تربية ثقافية عربية اسلامية؟ أنا أظن أن الحاجن 
كبير بين الثقافتين: اليابانية والعربية الباحتون الیابانیون في هذا المجال - 
كفالبية - مترجمون دائما نرى ونترجم ونفسر ولكن لم نكتشف - ريما - بعد لا 
بد من جیل جدید [ یکین مترجما فقط هکذ! آغلن. بالنسبة لي آنا آتایع الرواية 
العربية وهي جرء من حيالتي ولكتني لا ترضيني مهمة الترجمة فقط ارید شیثا 
ابعد ولذلك آبحت في الشخصية العربية وبالطیم انا لا اقلل من اهمية نقل الرواية 
العربية او الشعر العربي او غیرهما ولكنني ابتفي ما هو اعمق ولذلك اتابع 
واسافر الى البلدان العربية باستمرار. أظن اننا لم نکتشف نقافتکم من الداخل 
لم نصل الي مرحلة الاستمتاع بها وفي هذا المجال لا يمكن الاعتماد على 
الانكروة لا بد ان ننجو المهمة بانفسنا وکا قات لكل ان الحاجن كس بین 
التفافتین وبدون ان نتجاور هذا الحاجن سنبقي فرب السطح بعيدا عن الاعماق. 
مثلا العرب لا بعرفون شینا جوهریا عن الیابان انا افهم هذا .العرب غير مهتمین 
حتی الان السبب مفهوم وواضح ولذلك أشك بان یکون اهتمام الیاباتیین 
بالتقافةالعربية الاسلامية حفيفياء انا اتجه الى هذه الفاية وابحت عن جواب 
ولذلك اکتب وأترجم واسافر الى البلدان العربية. 

"أين المصریون؟ عنوان کتايك عن الشخصية المصربهة» هل تظن ان هنا 
شخصیه مصریه» واخری سوریه وثالته مفربية وهکذا. ام الشخصية العربیه؟ 

لیابانیون كما تعرف یعلمون القلیل عن العرب مهمتنا ان نعوف الیابانیین هنا 
على الشخصية العربية من الداخل طبعا توجد شخصية عربية وهذا لاينفي ولا 
یتناقض مع القول بالشخصية العربية المصرية ولقد وضح هذه المسالة الدکتور 
جمال حمدان ممتازا في مقدمة کتابه شخصية مصر " هذا الموضو ع متشابك 
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وکبیر للخاية كما أظن ولدلك انا الان مهتم بالشخصية السورية من خلال معايشة 
الناس والاقامة معهم في بیتتهم انني مهتم بالقضایا الجوهرية في الوطن العربي 
وعن طریق الکتب فكرا وادبا ونقدا اکتتشفت وفهمت نصف الشخصية المصرية 
واستخرفتي ذلك عشر سنوات وانا مسرور بنتیجة جهدي ولکن ذلك لا يكفي انني 
الان مهتم بالبينة الجغرافية في الوطن العربي وبانسان هذه البيئة وانت تعرف 
مدی التنوع. البينة مهمة جدا قیما اري الانسان المرتبط بالبينة ان الاتصال 
بالناس صعب جدا وبالنسبة لي الانسان العادي قي منتهی الأهمية متلا شخص 
في البادية السورية حفر اكثر من خمسين بترا حتی وجد الماء ثم استقر نهائيا 
بجانب البثر هذا الارتباط الحميم بالبيئة يتيرني ويشدني وابحث عنه وعن فهمه. 
آنت تعرف أنا آترجم روايات عربية وقصصا فصيرة واکتب ولكن عندي هدف 
ابعد وعلینا ان نتوجه الی آهداغنا دائعا بجدية قصوی علی کل حال انا امشي. 

بری الکثیرون في آمریکا وأورویا ان عصر شووا" فترة حکم الامبراطور 
السابق هیروهیتو هو عصر الرواية اليابانية الذهبي وان من الصعب ان یتجاوز 
هل انو کات يلك ا ن شاد بو 

في عصر شووا تالقت الرواية اليابانية هذا صحیع اما الان فالحركة الادبية 
راكدة المواضیم استهلکت ومن الصعب فعلا تجاور روائي عصر شووا لا بد من 

یقول الشاعر العربي عنترة بن شداد: هل غادر الشعراء من متردم؟ ولکنه کتب 
میلقه رنه ای اش که لشت كن شرع ات دانها "شتات انم مخ 
الموضوع وما فى هذه الاسياب التي تصن ركوو الزوايةالبابانية؟ 

في الال سم موي دود كيرة لذ عندنا في الیابان الحرکة 
مستمرة ولکن لا یظهر کتاب اقویاء وكراي شخصي اری ان مجتمم البابان نضح 
فليلا وفقد حیویته وجوعه للاشياء اي فقد موفم تحدي المشاکل هذا المجتمم 
شمان هذة الم زاك کت من عضيو التجدى وه امتقو اننا عت تفای 
الب للمتعة ند ع ادبا. 


المجتمع الياباني حقق القدرة الاتتصادية وبالتالي فالفرد بستطیم تحقیق 
عاك تكسي مشاه a‏ ع تاش اعنى فقد الناس 
جوعهم النفسي ايضاء مثلا في القديم كان العالم الخارجي ا للياباني: 
كان مجهولا الان ققد الشباب اهتمامهم بمشاكل العالم ككل وهم يسافرون 
ویشاهدون بسرعة ویتحدنون بنقة كبيرة انهم شاهدوا وعرفوا لكل ذلك مبیعات 
الكتب الادبية تفل اوروبية ومحلية وأسیویه وغیرها من الاداب العالمیه. هذا 
موّسف ولکنه واقم. 

قبل ان نتابع الحدیث عن آزمة مبیعات الکتب آرید ان تعطینا فكرة عن الجوائز 
الادبية فى اليابان خاصة جوائز الرواية وطبيعة هذا الجوائز ودورها فى العلاقة 
بين الکاتب والفاری». ۱ 

عندنا في اليابان جائزتان سنويتان للرواية وهاتان الجائزتان مهمتان للغاية 
والقاريء بنتظر النتيجة باهتمام بالغ الجائزة الاولى هي جائزة آکتاغاوا شيو 
۰۸/۵/۵۵۷۸ اي الادب النقي هذا الاسم عرد فد املك للادب القن للؤن! 

هذه الجائزة تعطی للادب الرفيع وصاحب الجائزة یکتسب شهرة واسعة 
وتباع کتبه بكثرة وتلاقي کتاباته كلها حفاوة واهتماما من القراء قيمة الجائزة 
ليست مادية انما قیمتها فى مدی انتشار الکاتب. اما الجائزة التانية فاسمها 
ناوکي شيو NEGRE‏ وهي مخصصة للادب الشعبي والقاریء الياباني 
بق و گس و ا تس الخال منوت 
یستمتعوا بالفراءة ولكنني استضرب كيف يمكن ان نفرق بين أدب نقي وادب 
شعبي. وهل هناك حدود فعلا؟ هذا غریب. 

الجانزتان حکومیتان؟ 

لاء ليس للحكومة صلة بهما. شرکات النشر تمول الجائزتين وبخصوص 
او وای نواد توش موه لاحاقة ات تمرف اس تا في انان 
اله اعني ليس عندنا اجابات مقدسة وجاهنزة على مشاكل اوكا البلدان 
العربية مثلا ولذلك نعتمد علي انفسنا نبحث عن الاجابة لدى الكاتب الروائي 


129 


ایشا ودر هذا شيشم كين امعم الذ با ای وتا هم تشد 
الجائزتين المذكورتين. ولكن هناك شكوى الان من ان المواهب الكبيرة لا تظهر. 

في الوطن العربي تقل مبيعات الشعر سنة بعد اخرى ولكن الرواية تحافظ على 
مبيعاتها وفي اورويا نجد الصورة نفسها ماذا عن اليابان؟ 

ها التاوب والقااء :الما تسه وخ قدا لدو ترش 
في اليابان يشنري كثيرا كما قلت ربات البيوت يتابعن الكتاب ويشنرين كيرا 
ايضا للاسباب التي ذكرتها وهذا كله مرتبط بنظام التعليم في اليابان» والظروف 
الاقتصادية ونمط الشخصية. ولكن كما اعلم فالقراء في الوطن العربي قليلون 
والمهتمون بالادب اقل لاسباب اقتصاديف ا اما پالسبة 
اویش قالش ESE REE SS‏ 
كما شرت من قبل. 

نا تع تفه لت لت 

القصة الفصيرة قليلة في الیابان. ايضا الصورة مختلفة عن الوطن العربي 
E‏ السب كادي E‏ ری اهاز نكا القت شین اسك 
ER‏ مه مار ید 

القصة القصيرة لا تلائم مجتمع الاستهلاك الراسمالي ام ماذا ترى؟ 

وسائل الاعلام اليابانية لا تعطي مکانا للقصة القصيرة وما ينشر في 
الم اوي اليتون مستوى كدان اه اکتا هام اسان تشه 
أسال نفسي من قبل على الافل؛ ليس عندي تقسیر متماسثك مفتم هذا هو وافم 
الم القصيرة البائانية 

قبل ان ننتقل الى الشعر هل تعتقد ان رواية عصر شووا وصلت الى المستوى 
العالمى للرواية؟ 

اكات متشو فق افا واه يا انقلا و اروك اروت مقا 
العالمية؟ على فرض ان الرواية الاوروبية في نماذجها الرفيعة متقوقة او كانت 
منفوقة ولكن ما هو معيار هذا التفوق عند ديستويفسكي مثلا؟ الموقف؟ الفضية 
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اعني قضية الکاتب؟ الفن؟ الانطباع المؤتر؟ الامتاع الذي يعمق معرفتنا بالحياة؟ 
اند آنا هافر تدای متفه عق و دوم هل الل ا 
عوج اتن اا ال قنی العو وقوه انما غ كادي م یره 
من الرواية العربية والقصة الفصيرة العربية أعطتني انطباعا قويا وبهذا المعنی 
الرواية اليابانية في هذا المستوي واستطیم ان اذكر اکنر من روامي ياباني متلا 
اغلب روايات تاکیدا تایجون نماذج من روایات تانيز اڪي و آبي کویوو بالنسية 
فى انا اقدر آدب الموقف. اون القضية واحترم في الکاتب اخلاصه لقضية 
الکتابة حياة وسلوکا. الموقف مهم للفاية وكمثال انا ترجمت غسان كنفاني الى 
بای خسان الاننسان اتوت يحتل مقانة عالية وعم أل اناه تا 
شروظة ليحك هق المكانة 

كما اعلم علاقتك بالشعر العربي ليست قويةء لماذا؟ هل للشعر خصوصية 
معینة؟ او ماذا؟ 

صلتي بالشعر الياباني ليست فوية ايضاء ارید ان اقرا وأقر1. علاقة الياباني 
مختلفة عن علاقة العربي بالشعر. الشعر في الیابان للافلية. جمهور الشعر 
محدود جدا. ظروفکم مختلفه عن ظروفنا. طبعا الشعر مهم في الیابان (وهل 
يوجد شخص في العالم ليس الشعر مهما له؟) ولکن حیاتتا بعيدة عن الشعر؛ 
عندما كنت طالبا کتبت الشعر تحت تانیر وتوجیه اساتدتي ولكنني نوفكت نهانیا 
لانني لم استطم التعبیر عن نفسي كما ارید.اشعر ان في الشعر طافة كبيرة فدرة 
عميقة ومخبوءة وان نماذجه الرفيعة صعبة المنال وكمتال بعض اشعار ناکاهارا 
تیوویا . وانت ستكتشف كشاعر وانسان في الشعر الياباني اشیاء مرتبطة 
بداخاك فالشعرا» عندنا لدیهم اشيا عميقة وفريدة. وفي الیابان شعراء للامة 
كلها آعني نعتبرهم شعراء وطنیین وکل الیابانبین يقرؤون هولاء الشعراء هذا 
باختصار شدید عن الشعر الياباني. اما عن الشعر العربي بالنسبة لي کفاری» 
ومحب للشعر طبعا المناخ مختلف والطبیعه مختلفة و الشخصیه مختلفة وبالتالي 
فدلالة المفردات تختلف متلا ببساطة فصل المطر في الیابان هو الصيف وفي 
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البلدان العربية الشتاء اذن کل مفردات الطبيعة تفترق في الشعرین: العربي 
والياباني فلکل منهما خصوصیته وتفرده وعلی هذا فلكي نستطیم ان نفرا 
اشع العوجى لايد او موف ا العريية معرفة والسعةه معاني, ودلالات. طبعا 
قرات اشعارا عربية ومارلت افو وکمتال لقد ساعدني کتاب محمود درويش 
بومیات الحزن العادي ' على فهم شعره. وکمتال ابضا شعرت ان ادونیس صعب 
واعترف انني لم افهم شعره جيدا رغم اهتمامي بتفگیره بالطبع علینا ان نقدم 
هذین الشاعرین للقاریء الياباني وعلینا إن نقدم الشعر العربي لیس القدیم فقما 
بل الحديث ابضا ولکن بشکل سلیم وهذه المهمة في منتهي الصعوية حيث 
نحتاج الى موهبة اكبر من موهبة المترجم باختصار الشعر قن خاص وصعب 
ومتبر . 

هناك اجماع على ان شعر: التانکا" وشعر الهایکو" شکلان یابانیان ولیس 
للثقافة الصينية اي تاثیر علیهما وفي الفلسفة مثلا لا نجد فلسفة يابانية خاصة 
وفي مجالات العلوم الانسانية عموما ایضا لماذا "التانکا" و الهایکو"؟ 

في الهایکی لا یعتمد الشاعر على الكلمة بل یعتمد على العلاقة بين الكلمات 
علي الترکیب وعلی علاقة الکلمات بالداخل والخارج معا ولذلك فالهایکو مكثف 
جدا وکلما قرأت نقدا رفيعا للهايكو شعرت انني مقصر اما لماد۱ الهایکو بالنسبة 


لليابانيين؟ فانا اتصور ما یلی: 
ا“ في کل نقافه اسلوب خاص بها وشکل خاص واظن ان اليابانيين وجدوا 
اسلوبهم في الهايكو. 


ب- اللفة اليابانية تستخدم تلات ابجدیات کما تعلم الهیراجانا والکاتاکانا 
والحروف الصينية الاصل وهي تختلف في النطق عن اللغة الصینیة كما هو 
معروف ولدلك فالهایکو ليس نتيجة تاتیر الثقافة الصيئية. 

ج- اسلوپ التعبیر عن المشاعر یختلف من شعب الي آحر والهایکی يلام 
طريقة الیابانبین في التعبیر عن مشاعرهم ومیولهم. باختصار الهایکو شعر 
ياباني خاص بيئة وشكلا وعواطف ومیولا. 
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لعلك لاحظت وفرة الشعر العربي من جهه وسرعة استجابه المواطن العربي 
لشعره هل الصورة واحدة بالنسبة للشعر الياباني والمواطن الياباني؟ 

اعتقد ان الامر مرتبط بالشخصية انتم تريدون ان تعبروا عن انفسکم مباشرة 
وبسرعة اما الياباني فيخبىء شعوره في داخله ويخفي مشاعره ویر اقب وريما 
احتفطا بانفعاله مدة طويلة و احیانا یفقد حماسه التعبیر. پیت مخطفة عن بیشتکم 
بيئتنا هادئة ونحن لسنا متعودین علي رد الفعل السریم لذلك كان انتاج الشاعر 
المعروف؛ باشو ' قلیلا جداء كان يذهب في جولات طويلة يرى طبیعه بلده ولکنه 
یکتب مقطوعتين او تلاتا من الهایکو. حتى في مجال الرقص انتم ترقصون اکنر 
منا ورقصنا كما تلاحظ بطيء وداخلي اليابانيون لا يعبرون مباشرة بكلمة او 
بر که ولاك الؤائف مقت جو ا كنا كاه .عر ARE E‏ عن اسلو 
الاماسي الشعرية في البلدان العربية فتفاجا وقال انه لا یستطی ان یقرا شعره 
ام ایو القن سير و لت بقع مالس LA‏ اعای ها کنو مات ای ۱ 
نتوقم الکلمة التي تحرق فلوبنا في امسية. الياباني يقرا الشعر في البیت في 
خلوة يغاق الباب نعم يغلق الباب ويقراً وحيدا وهو لايريد احدا بجانبه عندما يقرا 
الشعرء لا بد ان نکون في الحسن حالقتا لتقرا شعر بانشو مثلا. عندک یقول 
ی هب و کی هه اس عالت مکی 
والنفسیةوهو یقرا الشعر اي ان یستعد لان الشاعر یحاوره من هذا الموقم. هذا 
المعنی نقدره ونحترمه. على اي حال. أرى انه خلاف في الشخصية وکنرة 
الشعر العربي تعبیر عن ميول وعواطف وبينة الشخصية العربية. 

قلت ان جمهور الشعر محدود جدا في الیابان ولكنني اعرف ان معظم 
الیابانیین ان لم اقل كلهم يقرؤون الهایکو واحیانا یکتبونه. 

لابد من التميين. عندما تقول: الشعر في اللخة البابانية فاننا لا نعني التانكا 
والهايكى فنقول: الشعر والتانكا والهايكو وانا فدرت ان هذا معروف وواضح 
O‏ ناسا ناه داكا دورو تاقينا لحيل لذن هرن تن 
فما فوق ومعظم الشركات اليابانية والمؤسسات تصدر مجلات خاصة لنشر ما 
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يكتبه العاملون من شعر الهایکو وانت تذکر اننا ذهبنا اكثر من مرة مع شعراء 
هواة الى الجبال والفرط وکان معنا ربات بیوت وعجانز وموضفون. انت تعرف 
الاستاذ كوباياشي معلمي انه يعمل في شركة تامین ضد حوادث السیر. عمله 
بعيد جدا عن الشعر ولکنه يفول انه لا يستطيع ان يتصور حیاته ولا یحتملها بدون 
الهایکو هذا ما عثيته يالشخصية والبيئة واسلوب التعبير. 

الكاتب العربي يناضل في سبيل حريته وحرية الآخرين بدءا من الرقاية وانتهاء 
بالمحرماتوماذا عن حرية الكاتب في اليابان؟ 

ل لامعا نوكين لفات ول نو اجه و فان دكا ركان قد که 
عندما نکتب او نترجم لا نستطیم استعمال کلمات مكل أعمى اعرج الخ. 

معقول؟ 

نعم. عندنا أسباب في القدیم كانت كلمة آعمی" شتيمة في الیابان هذا شيء 
وشيء آخر هو ان عدد المعوفين كبير عندتا الان. وهم يعتبرون استعمال هذه 
المفردات يشكل اهانة وشنيمة لهم» ويحتجون بفوة فیما لو استعملت ونحن نقدر 
مشاعرهم. 

هل صادفت حالة كهذه؛ 

نحم اکنر من مرة متلا عندما ترجمت قصة بيت من لحم لیوسف ادریس 
سالني الناشر ان أغير ترجمة كلمة آعمی " وکما تعرف فان بطل القصة مقرىء 
اعمی 

كيف تترجمون مثل هذه الکلمات؟ 

نقول: شخص ليس لديه سهولة استخدام العين عن "الاعمی" وهکذا: هذا 
مضحك نحم ولکنه واقع. 

ماذا عن مواضيع الجنسء والدين والسياسة؟ 

توجد رقابة علي بعض الکلمات. بعضها ممنو ع تلك التي نتثير تفرر القارىء او 
بعض الفراء. في السياسة لا توجد رقابة ولا في موضو ع الدین ولکن ليس عندنا 
حرية کاملة. ولکننا نکتب كما نحب.. متلا موضو ع الامبر اطور لیس عندنا حرية 
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واسعة في الكتابة عنه. عندنا تجارب رقابة ولکن لیس بمعنی الرقابة في البلدان 
العربية لفد تجاور الکتاب البابانییون هذا الوضع. 
هل يدخل الكاتب الياباني السجن بسبب كتابته ومهاجمته السلطة مثلا. 
انظ ۱۵۱ سرخ ادهل سجن في هه الحالة نعع: 
سوال أخيرء ماذا يريد المستعرب نوتاهارا؟ 
بالدرجة الولی آرید ان انقل افضل الانتاج القصصي العربي الى القارى: 
الياياني حسب موقفي واهتمامي واد۱ قصرت فساکون فد قصرت في مسووليتي 
انني ابحت من موقف وموقم ولیس لسبب آخر. انها قضيتي ومسووليتي تجاه 
نفسي وتجاه الاخرین واحیانا آرید ان آقول انطباعاتي عن الوطن العربي. 
(طوكيو/ شباط /۱۹۸) 
(من کناب اللخ اليابانية: وقیق خنسه دمفتق عام ۱۹۹۶ م) 
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ضائمة 


آربعون ستة آوشکت ان تنتهی منذ بدات اتعلم اللغة العربية وأثناء هذه الفترة 
الطويلة زرت البلدان العربية مرات عديدة ولقد أستقبلت دائما کضیف وتمتعت 
بضيافة أصدقائي فى كل زيارة. إننى آغتنم الفرصة لأعلن لهم عن شكري العمیق 
وتقديري. 

لفق کیت ما تجتريقة وا هرھ كنا انيد ورت الاکن الحن اروت و بات 
لبیت الذي اودكا ان آزوره لك فان كل ما کثبته باليابانية والعربية هنا بعطي 
صورة كائلة ولا صورة منظمة عن البلدان العربية. ان ما قدمته لا يمثل سوط جهة 
صغيرة من البلدان العربية. ولکن عزائي هو آنني کتبت بصدق معتبرا ما قدمته 
في هذا الکتاب رد جمیل لأصدقائي في البلدان العربية. 

في هذه الخاتمة آرید ان آقدم نفسي بشکل آخر. 

قبل کل شيء حاولت أن أكون آحد قراء الأدب العربي المعاصر. وفی هذا 
السبیل قابلت الکثیر من الکتاب ومن الانتاج الأدبي وإرادتي هذه - أن أكون قارئا 
للأدب العربي المعاصر - آرید لها آن تستمر في المستقبل. 

إن القدرة على قراءة الأدب العربي الحديث هي متعتي الشخصية. وهذه 
المتعة التي حصلت عليها هي امتيازى ايضا. أنا أملك هذا الامتياز - قليل من 
اليابانيين يقدرون أن يحصلوا على هذه المتعة. 

بعد متعة القراءة تأتي الترجمة. وفي هذه الحالة أخترت الانتاج وفق اهتمامي 
الشخصي بالدرجة الأولى قبل الاهتمام بالجمهور الياباني, ولذلك اخترت وفق 
إرادتي وهذا يعني ان مجموعة الروايات والقصص القصيرة التي ترجمتها لا 
تعطي صورة متكاملة عن الأدب العربي الحديث. 

كما قلت: كل ما جربته كان حسب إرادتي واختياري الشخصي. ذهبت الى 
الأماكن التي أردت الذهاب اليها. وفي فد الطريق قابلت أصدقائي الذين 
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يجمعني بهم رباط مشترك بیننا . وأعترف بصراحه كاملة إنني كنت آفکر بالتجریه 
من أجل نفسي آولا قبل أن آفکر في مهمة نقل تجريتي الى الآخرين. 

لقد تعلمت كثيرا في الشارع وفي الحقول وفي البادية. يعني خارج الجامعة. 
الآن وبعد [نهاء ما آردت کتابته يمر في ذهني شریط دافیء من الذکریات الخالیة: 

- لقاءاتي مع أصدقائي في مصر التي استمرت آکثر من عشر سنوات. 
معاشرتي لهم لاتنسی. 

- حياتي مع الفلاحین في قرية الصحافة في الدلتا بمصر. 

- رحلة الى حضرموت في الیمن. 

- رحلة فى بداية الربیم الى منطقة جبال الاطلس في المملكة المغريية. 

- الایام التي آمضیتها في طنجة مع هحمد شکری. 

- أيام جميلة في اللاذقية مع صديقي الحمیم وفیق خنسة والکاتب حسن 
صقر وآخرین لا آنساهم. 

ناه هم یکی كاله في النادية الشورید. 

ما ی من ا ليس کنات ان اتیکین لفقي ارين اانه هد 
الطريق حتى النهاية. 

بعد هذه التجرية الجميلة والذكريات الجميلة لا أستطيع ان آهرب من شعور 
يسيطر علي وهذا الشعور يأخذ شكل السؤال التالي: هل هناك عالم عربي او 
مجتمع عربي مختلف عما شاهدته وجربته مثلا؟ 

في سورية. هل هذه سورية الحقيقية أم لا؟ آنا قبل أن أضع الخطوة الأولى على 
أرض سورية تعلمت تأريخها وكونت صورة عنهاء وعن الشعب السوري. بعدئد 
دخلت الی سوریة! هناك قائلت صورا مختلفة عن الصور التي كونتها في ذهني. 
سورية في ذهني» كما تخیلتها, آکش تنوعا وأكثر رقه وآكثر نشاطا. 

| خاتعصيت کی امه سواه ار انكل و أو ايكيا عن اللا شيف 
وفي نظري السوریون لیسوا سعداء. اثناء هذه الكتاية الصورة مفقودة؛ صورة 
سورية كما توقعتها تلاحقتي ولا استطیع أن اتخلص منها. تلك الصورة منمت 
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من الظهور في التاریخ فبقیت مخبوءة مستورة مفقودة. 

عندنا في الیابان مشاکل کثيرة کالزلزال او کیف نواجه مشكلة ازدیاد عدن 
العجائز في المستقبل لكي نقدم الرعاية اللازمة لهم هذا البوضوع خطين خالنا : 
وفي الوقت نفسه نفكر جديا في مشكلة تلوث البيئة. ان الناس عندنا يفكرون بذلك 
ولقد بدؤوا يبذلون جهودا لكي نشترك مع الآخرين في تسليم الارض سليمة 
ر او ۱ 

ماذا يفكر العرب ان يقهلوا للمستقبل؟ 

ولكي يفكر العرب بالمستقبلء فإنني آری أن هناك مشكلة لا بد ان تحل لكي 
يتمكنوا من العمل على حل مشاكل المستقبل. هذه النقطة هي مركز كتابي هذاء 
وأرى ان مشاكل كثيرة تخرج من القمع . القمع مرض عضال ومشكلة أساسية 
في المجتمع العربي. وعندما يتعرض شخص ما من خارج الوطن العربي لهذه 
المشكلة فانه يعالجها بصورة خفيفةتشبه الكلام المازح. ونحن نعرف معا كثيرا 
من الضحایا ی له وی 

وفي رأبي لا توجد خطوة عادلة آولی تتجنب هذا الموضوع» موضوع القمع 
والحریة. 

بقية رحلتي ليست كثيرة ولکن انا آتابع طريقي الذي عملت فيه حتی الآن. إنني 
أجد نفسي واقفا آمام موضوع صعب وفي الوقت نفسه مثیر. وهو أنكم أنتم لا 
تستطیعون ان تتجنبوا مواجهة المشكلة وان تتجنبوا البحث عن آشیاء مهمة 
مفقودة. انني آتمنی أن آمشي ف في الشوارع العربیه فلا آری التوتر الشدید الذي 
جربته وشاهدته. أتمنى انه يختفي من الشارع العربي. وان تصبح وجوه الناس 
سعيدة. عندئذ آقدر ان أتحدث عن مصر حقيقية او سورية حقيقية وغيرهما من 
البلدان العربية. 

في النهاية وجوه أصدقائي تعبر ذهني, وأنا لا ستطیع السيطرة على شعوري 
پالشکر الکبیر لهم. آنا لم أذكر اسما هم هنا ولكنني اتعنى أن یصل هذا الکتاب 
الي آیدیهم كرمز لشكري وتقديري. 
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وفي النهاية أيضا لا بد ان أشكر بصورة خاصة الصدیق وفیق خنسة لانه 
ساهم في تشجيعي لأكتب هذا الکتاب. لقد قال لي مرارا: حتی الاعمی اذا 
آمضی E a‏ استطاع ان ی شنا یستحق الکتابه. وهذا 
التشجیم دفعنی لانجاز هذا الکتاب علاوة على انه راجع النص وصوب الکثیر 
فاذا وجد القاریء الکریم فیما قدمته بعض المتعة والفائدة فان ذلك هو ما 
قصدته ورجوته» واذا لم يجد فانني آعتذر عن تقصيري وکما قال شاعر عربي: 
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- مقدمة GERSON‏ ی ود فووا واوا 
- مدخل ESS SSE SSE‏ ای NOs‏ 
- تقافه الانا وتقافة الآخر NADAS ASENA‏ 
- تجارب وأفکار: كارثة القمع ویلوی عدم الشعور بالمسؤولية ۳۳ 
- القضية الفلسطينية - خروج «الايتوس» VV TERSA‏ 
- ما تعلمته من ثقافة البدو مو ا رطا ا انطوم اف لولاا 
- عالم ابراهيم الكوني ا ا ال ا RN‏ 
- عبد اللطیف اللعبی: الكتاية والقمع والحرية ا ال ا 
- یوسف إدريس: الطريق الى معرفة المجتمع فى مصر وا ا NANE‏ 
- الملحق ود ا ا اله 
- خا مما طن الم موه رایمه دنه تاد وی اون رس سو موا NEN ee RSNA‏ 


الشاعر 
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هذا الکتاب 


باختصار أريد ان أقول للقاریء العربي رأيا في بعض 
مسائله كما آراها من الخارج كأي آجنبی عاش فى البلدان 
العربية رقرأ الادب العربي وأهتم بالحياة اليومية في 
المدينة والریف والبادية. 


نوبواكي نوتوهارا 


